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ــح  ــه يمُن ــث، أن ــب البع ــن لكتائ ــد المنضمي ــد أح يؤك
امتيــازاتٍ لــم يكــن يحلــم بهــا، منهــا البطاقــة الأمنيــة، 
وميــزات تمنــع إيقافــه علــى الحواجــز المنتشــرة، 
إضافــة لراتــب شــهري يصــل إلــى خمســةٍ وعشــرين 

ــرة ســورية ألــف لي

إن هــذه القاعــدة فــي اقتصاديــات النقــود، ســارية 
المفعــول أيضــاً فــي حياتنــا العمليــة، وفــي شــتى 
مناحــي الحيــاة الســورية، فقــد ســلط النظــام الســوري، 
بتطبيقــه هــذه القاعــدة، الموظفيــن فــي الدولــة بعضهــم 
ــذه  ــة ه ــت المعارض ــف مارس ــض، وللأس ــى بع عل

القاعــدة أيضــاً..

الثلاثاء 16 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 24 صفر 1436هـ

ثالوث التطوع الجاذب 
للقتال إلى جانب النظام
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“العملة الرديئة تطرد 
العملة الجيدة “

التعليــم.. حق ضائع لكل مواطن ســوري!

عــام علــى اختطــاف “نشــطاء الحريــة”

ــعراء ــورات.. الش ــة الث ــي أزمن ــعر ف  الش
ــاوون ــم الغ ــد يتبعه ــم يع 11ل
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الإفتتاحية

صــرّح مديــر مكتــب الائتــلاف 
الوطنــي الســوري فــي مصر، 
لـــ "صــدى  حلوانــي  عــادل 
"الخارجيــة  أن  الشــام"، 
مكتــب  أفــادت  المصريــة 
الســوريين  بــأن  الائتــلاف، 
الذيــن يحملــون إقامــة دائمــة 
التعليــم  كإقامــة  مؤقتــة،  أو 
ولديهــم  الاســتثمار،  أو 
أقــارب مــن الدرجــة الأولــى، 
يســتطيعون الحصــول علــى 
تأشــيرة دخــول إلــى الأراضي 
ــات  ــال إثب ــي ح ــة، ف المصري

ــة ترفــق  ــة مــع أحــد الســوريين بمصــر، مــن خــلال ورق ــة قراب وجــود صل
تأشــيرة". علــى  الحصــول  بطلــب 

ــرة،  ــادي البح ــي، ه ــلاف الوطن ــس الائت ــارة رئي ــي، إنّ "زي ــال الحلوان وق
ــرار، أو  ــذا الق ــدور ه ــي ص ــر ف ــدور الأكب ــا ال ــر كان له ــى مص ــرة إل الأخي
الإفــادة بشــكل أصــح. لأن الحكومــة المصريــة لــم تصــدر قــراراً واضحــاً بعــد 
ــادة  ــة إف ــى هيئ ــراء عل ــذا الإج ــاء ه ــا ج ــذا الموضــوع، وإنم بخصــوص ه
مــن الخارجيــة المصريــة، بقبــول التأشــيرات الســورية لمــن يملــك أقــارب 
مــن الدرجــة الأولــى، كالأب والأم والابــن والابنــة والــزوج والزوجــة"، 
مشــيراً إلــى أنّ "هــادي البحــرة، طلــب بشــكل خــاص، خــلال اجتماعــه مــع 
ــم شــمل  ــاة موضــوع ل ــة المصــري، ســامح شــكري، مراع ــر الخارجي وزي
ــالات الســوريين، مــن  ــة لانتق ــة المصري الســوريين بمصــر، وتيســير الدول

ــى مصــر". وإل
ــة لا  ــادة المصري ــى أن "الإف ــر، إل ــي مص ــلاف ف ــب الائت ــر مكت ــت مدي ولف
تشــمل الســوريين الذيــن يملكــون إقامــة ســياحية، رغــم مســاعي الائتــلاف، 
مــن خــلال خطاباتــه الرســمية مــع الخارجيــة المصريــة، فــي أن يشــمل هــذا 
الإجــراء كل ســوري يملــك إقامــة فــي مصــر أو ورقــة صفــراء )ورقــة لجــوء 

مــن الأمــم المتحــدة(".
وفــي حــال حصــول أي معوقــات فــي تنفيــذ طلــب التأشــيرة لدولــة مصــر، أكــد 
الحلوانــي، أن "مكتــب الائتــلاف فــي مصــر، سيســاعد، إلــى أقصــى الحــدود، 
التأشــيرة،  بإصــدار طلبــات  المتعلقــة  كافــة الاستفســارات  بالــرد علــى 

وســيعالج أي مشــاكل تنتــج عــن أيــة عراقيــل بهــذا الصــدد".

المعارضــة  حصــار  علــى  عاميــن  نحــو  بعــد 
العســكرية لمعســكري وادي الضيــف والحامديــة 
إدلــب  بريــف  النعمــان  معــرة  مدينــة  شــرقي 
الجنوبــي، أهــم معقليــن للقــوات النظاميــة فــي 
ــارك  ــتة مع ــر س ــا عب ــت خلالهم ــة، حاول المحافظ
مقاتلــو  ليتمكــن  تنحــج،  لــم  لكنهــا  اقتحامهمــا 
الشــام"  "أحــرار  وحركــة  النصــرة"  "جبهــة 
و"جنــد الأقصــى الإســلاميتين" فــي 24 ســاعة 
ــل وأســر  ــى المعســكرين بعــد قت مــن الســيطرة عل
العشــرات مــن قــوات النظــام، والســيطرة علــى 

عــدد مــن الحواجــز العســكرية.
ــي،  ــد الإدلب ــو محم ــي، أب ــط الإعلام  وأفــاد الناش
ــة النصــرة،  ــي جبه لـ”صــدى الشــام”، أنّ “مقاتل
وحركــة أحــرار الشــام، بــدؤوا الأحــد الماضــي، 
معركــة الســيطرة علــى وادي الضيــف والحامديــة 
فــي منطقــة معــرة النعمــان، وفــور إعلانهــم عنهــا 
ــل  ــام، قت ــوات النظ ــع ق ــة م ــتباكات عنيف دارت اش
خلالهــا العشــرات للأخيــرة، فيمــا ســقط عــدةّ قتلــى 

ــوار. للث
وبعــد أقــل مــن ٢٤ ســاعة علــى بــدء المعركــة 
تمكّنــت “جبهــة النصــرة” مــن الســيطرة علــى 
ــن  ــر م ــد، وأكث ــر الأح ــف فج ــكر وادي الضي معس
عشــرين حاجــزاً محيطــاً بــه، ومــا هــي إلا ســاعات 
ــتيلاءها  ــام” اس ــرار الش ــت “أح ــى أعلن ــة حت قليل
علــى معســكر الحامديــة أيضــاً، بعــد الســيطرة علــى 

ــه. الحواجــز المحيطــة ب
وأكــدت مصــادر متطابقــة أســر كتائــب الثــوار 
ــوا  ــاط كان ــود النظــام بينهــم ضب للعشــرات مــن جن
يختبئــون فــي مغــارة فــي تــل بنصــرة قــرب معســكر 

ــة. الحامدي
ــن  ــهر م ــو ش ــد نح ــرة" بع ــوم "النص ــي هج ويأت
ــارك  ــر مع ــب، إث ــف إدل ــى معظــم ري ســيطرتها عل
ســورية"  ثــوار  "جبهــة  مقاتلــي  مــع  عنيفــة 

خلالهــا  تمكنــت  الحــر"،  لـ"الجيــش  التابعــة 
مــن بســط نفوذهــا علــى معظــم مناطــق الريــف 

الزاويــة. الجنوبــي، وكامــل جبــل 
ــوات النظــام مــن  ــدت ق ــب الآخــر، صعّ ــى الجان عل
وتيــرة عملياتهــا الهجوميــة  علــى جبهــات مدينــة 
حلــب، مســتفيدة مــن إيقــاف قــوات المعارضــة 
ــات الناشــبة  ــراء"، والخلاف ــل والزه ــة "نب لمعرك
بيــن بعــض  فصائــل المعارضــة فــي المدينــة، 
وســط حديــث يــدور عــن غيــاب الصــاروخ المضــاد 
الديــن  نــور  "حركــة  لــدى  "تــاو"،  للــدروع 

الزنكــي، وحركــة حــزم، وجيــش المجاهديــن".
ولفــت القائــد العســكري فــي صفــوف المعارضــة، 
أبــو يــزن عــن “اندثــار للــروح المعنويــة، فــي 
ــدى  ــة ل ــات مرتفع ــل معنوي ــوّار، مقاب ــوف الث صف
قــوات النظــام، وشــبيحته الطائفيــة، إثــر فشــل 
معركــة نبــل والزهــراء، وغيــاب "التــاو" عــن 

الفصائــل”.
لـ"صــدى  تصريحــه  فــي  يــزن،  أبــو  وكشــف 
النصــرة"،  "جبهــة  “احتــكار  عــن  الشــام"، 
لصواريــخ "تــاو”، والتــي اســتولت عليهــا فــي 

وقــت ســابق، خــلال الاشــتباكات بينهــا، وبيــن 
حركــة “حــزم”، و”جبهــة ثــوار ســوريا” فــي 
الريــف الأدلبــي”، كمــا أشــار إلــى “ســهولة تحــرك 
لقــوات  التابعــة  الثقيلــة  والآليــات  المدرعــات، 
النظــام، تزامنــاً مــع عجــز تــام عــن اســتهدافها مــن 

قبــل قــوات المعارضــة".
مــن جهتــه، وصــف الناشــط الاعلامــي "زكريــا نجــار"، 
الوضــع الميدانــي فــي حلــب بالـ"الخطيــر"، مشــيراً 
إلــى أن “المدينــة تقتــرب مــن حالــة حصــار تفرضها 

قــوات النظــام، قــد نراهــا قريبــاً”.

أكبر انتصار على النظام السوري منذ بدء الثورة 
"النصرة" تسيطر على وادي الضيف والحامدية وتقتل وتأسر عشرات الجنود

صدى الشام ـ خاص

تأشــيرات  بإعطــاء  تعــد  مصــر 
لأقارب الســوريين اللاجئين فيها

القاهرة ـ قصي أسعد

ــف  ــي ري ــرة ف ــورات الأخي ــير التط تش
إدلــب الجنوبــي، والتــي بــدأت بســيطرة 
كل مــن جبهــة النصــرة وحركــة أحــرار 
ــف  ــى معســكري وادي الضي الشــام عل
والحامديــة، إلــى أن هــذه المعركــة مــا 
هــي إلا بدايــة لتغيــر الوضــع الميدانــي 
والعســكري بشــكل كامــل فــي شــمال 
ســورية؛ فعمليــة الســيطرة علــى وادي 
الضيــف، ثانــي أكبــر معاقــل النظــام فــي 
محافظــة إدلــب، بهــذا الزمــن القياســي، 
ــارك أخــرى  ــاب واســعاً لمع ســتفتح الب
فــي ريــف حمــاة الشــمالي، كما ســترفع 
مــن معنويــات باقــي الفصائــل علــى 
ــق  ــي مناط ــي باق ــرى ف ــات الأخ الجبه

ريــف إدلــب.
الكبيــر  الانتصــار  هــذا  ويشــكل 
النظــام،  لقــوات  موجعــة  ضربــة 
التــي اســتماتت فــي الفتــرة الأخيــرة 
وادي  عــن  الحصــار  فــك  أجــل  مــن 
واســتنزفت  والحامديــة،  الضيــف 
ــة مــن أجــل  ــي المنطق معظــم قواتهــا ف
اســتعادة الســيطرة علــى مــورك كنقطــة 
انطــلاق لهــذا الغــرض، مــن أجــل فتــح 
خــط إمــداد لمحافظتــي ادلــب وحلــب 
ــل لخــط  ــر هذيــن المعســكرين، كبدي عب
إمدادهــا الــذي يمــر بالقــرب مــن نقــاط 
تمركــز تنظيــم داعــش شــرق مدينــة 

ســلمية. 
كمــا أن تحرير معســكري وادي الضيف 
والحامديــة ســيريح ســكان ريــف إدلــب 
الجنوبــي مــن القصــف المدفعــي، الــذي 
يتعرضــون لــه بشــكل متواصــل انطلاقــاً 
مــن هاتيــن النقطتيــن، كمــا ســيوقف 
ــا  ــب المرابطــة حولهم اســتنزاف الكتائ
الماضيتيــن،  الســنتين  مــدار  علــى 
ليتفرغــوا  عليهــم  الضغــط  ويخفــف 

ــارك أخــرى. لمع
 ويرجــح أن يســاهم هذا الإنجــاز بزيادة 
ــة،  ــي المنطق ــة النصــرة ف شــعبية جبه
ــد مــن عــدد الفصائــل التــي  وربمــا يزي
ــد  ــة، بع ــام القادم ــلال الأي ــتبايعها خ س
أن أثبتــت نظريتهــا القائمــة علــى أن 
ــوى  ــورية والق ــوار س ــة ث ــود جبه وج
المعتدلــة الأخــرى )حســب التصنيــف 
ــام  ــد أم ــق الوحي ــي العائ ــي( ه الأمريك
قــوات  مــن  الضيــف  وادي  تحريــر 
ــك  ــل لا تمتل ــك الفصائ النظــام، كــون تل
تخوضهــا،  التــي  المعــارك  قــرارات 
بالجهــات  تتعلــق  قــرارات  هــي  بــل 
الداعمــة لهــا، والتــي أثبتــت أن تحقيــق 
أهــداف الثــورة ليســت مــن أولوياتهــا، 
الأمــر الــذي يجعــل البــاب مفتوحــاً أمــام 
ــي  ــا ف ــة لتوســيع مناطــق نفوذه الجبه
ريــف إدلــب والتوجــه نحــو ريــف حمــاة 
ــر  ــي أيضــاً غي ــداف ه ــمالي، وبأه الش
أجلهــا  مــن  خرجــت  التــي  الأهــداف 

الثــورة الســورية.

كســر عظم النظام 
ــف  ــي وادي الضي ف

عبسي سميسم

أواســط  منــذ  الأب،  الأســد  نظــام  تمكــن   "
ــم  الســبعينيات وبصــورة متصاعــدة، أن يعمِّ
ــه  ــا تعني ــف لم ــة التكالي ــةً فادح ــورةً عقابي ص
كان  معــارض.  صــوتٍ  أي  حيــال  ســجونه، 
ــم  ــوريا، إن ل ــي س ــرفاء ف ــاب الش ــم الكتَّ معظ
ــم  ــي له ــا ينبغ ــى م ــون عل ــم، يتحايل ــل كله أق
قولــه لغــةً وترميــزاً ورقابــةً ذاتيــة، خشــية 
التعــرّض للاعتقــال. خطأ 
تنضيــدي بســيط كان 
يمكــن أن يــودي 
إلــى  بصاحبــه 

المجهــول".
ر الســجين  كيــف يحرِّ

مــن الخــوف؟، مــا هــي المفاعيــل التــي علــى 
المــرء امتلاكهــا لتفكيــك ذلــك الخــوف؟ و هــل 
الجميــع يتخلصــون منــه، أم إن الأمــر ينحصــر 
فــي الشــعراء ومــن يتبعهــم مــن "الغــاوون"؟ 
فــرج بيرقــدار، الشــاعر الــذي مــزج بيــن 
تجربــة الســجن المريــرة لقرابــة أربعــة عشــر 
ــر  ــنواتُ الجم ــعر. س ــة الش ــن كتاب ــاً وبي عام
التــي قضاهــا فــي أقبيــة النظــام الســوري، 
الذاكــرة.  فــي  تفاصيلهــا  تفاصيــل  بقيــت 
التقتــه  بيرقــدار  فــرج  الســوري  الشــاعر 
لتبــدأ  اســطنبول،  فــي   " الشــام  "صــدى 
الأجوبــة تنهــال منــه، تغذيهــا ذاكــرة ثــرّة، مــا 

هرمــت قــط. 

الشــاعر فــرج بيرقــدار لـ"صــدى الشــام": ســنكون 
ــر تــراثٍ عالمــي فــي أدب الســجون أصحــاب أكب

حوار ـ وفاء نديم 

تــزداد الحاجــة للخدمــات التــي تقدمهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي، فــي زمــن 
وخصوصــاً  والكــوارث،  الحــروب 
الخارجــة  الســورية  المناطــق  فــي 
عــن ســيطرة النظــام، وذلــك لغيــاب 
شــبه  بشــكل  الضروريــة   الخدمــات 
تــام عــن هــذه المناطــق، بعــد أن تُــرك 
أغلبهــا بــدون غطــاءٍ خدماتــي مــن 
تخريبهــا،  إلــى  عمــد  الــذي  النظــام 
بعــض  تقــوم  الواقــع  هــذا  وإزاء 
منظمــات المجتمــع المدنــي، علــى كافة 

الإغاثيــة،  )الطبيــة،  اختصاصاتهــا 
التعليميــة، التثقيفيــة(، بمحاولــة إنقــاذ 
مــا يمكــن إنقــاذه، عبــر تقديــم خدماتهــا 
أنهكتــه  الــذي  الســوري،  للمواطــن 
علــى  النظــام  يشــنهّا  التــي  الحــرب 
الشــعب، بالمقابــل تعتبــر الاســتقلالية، 
إحــدى أهــمّ الشــروط الواجــب توفرهــا 
المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  فــي 
ــث  ــا، حي ــدم ربحيتّه ــى ع ــة إل بالإضاف
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تتلقــى 
تمويلهــا، فــي الغالــب، مــن الحكومــة، 

ــل  ــادر تموي ــا مص ــن امتلاكه ــلاً ع فض
إنتاجيــة  بمشــاريع  تتمثــل  ذاتيــة، 
أدى  أن  فــكان  المنظمــة،  تقيمهــا 
غيــاب مصــادر التمويــل الطبيعيــة عــن 
ارتمــاء  إلــى  الســورية،  المنظمــات 
بعضهــا فــي أحضــان الداعــم، والعمــل 
وفقــاً لرغباتــه، ســواء كان هــذا الداعــم 
شــخصاً، أو حزبــاً سياســياً. فــي الوقــت 
الــذي تغيــب الإحصائيــات الدقيقــة عــن 
عــدد هــذه المنظمــات المنتشــرة فــي 

الداخــل والخــارج.

منظمات المجتمع المدني.. النشاط 
الإشكالي في الثورة السورية

حلب ـ مصطفى محمد

ليتــر المــازوت بـــ150 ليــرة.. وتوقعــات 
بارتفــاع تعرفــة النقــل بيــن المحافظات

دمشق ـ ريان محمد
تفاجــأ ســكان المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام قبــل أيــام بتضاعــف تعرفــة 
الركــوب فــي حافــلات النقــل العــام بيــن المحافظــات، بعــد رفــع حكومــة النظــام المــازوت 
ليبــاع ليتــر المــازوت بــــ 150 ليــرة ســورية، فــي حيــن أن الســعر الرســمي هــو 80 

ليــرة، بعــد أن رُفــع مؤخــراً بمقــدار ٢0 ليــرة، حســب شــركات النقــل والســائحين. 
ــل داخــل المحافظــات  ــة النق ــن ســكان دمشــق أن تعرف ــدأت تســري إشــاعات بي وب
ســترتفع قريبــاً. بالمقابــل، رفضــت مؤسســات النظــام المختصــة الإقــرار بهــذا 
الواقــع، مصــرّة علــى أن المحروقــات متوفــرة، ولــم يصــدر أي قــرار برفع الأســعار.

ــي لـــ  ــو هان ــي أب ــويداء يدع ــق الس ــط دمش ــى خ ــرفيس عل ــائق س ــدث س ويتح
ــر  ــتري ليت ــا نش ــب، »أصبحن ــاق والتع ــه الإره ــدا علي ــد ب ــام«، وق ــدى الش »ص
ــا الســوق  ــا فأمامن ــرة، وإذا اعترضن ــود بـــ150 لي ــات الوق ــن محط ــازوت م الم
الســوداء وســعر الليتــر فيهــا يتــراوح بيــن ٢00-٢50 ليــرة، مــا يجبرنــا أن نرفــع 

ــوب«. ــة الرك تعرف
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عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 16 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 24 صفر 1436هـ

ــدول مجلــس التعــاون  ــى ل مــا إن أنهــى المجلــس الأعل
الخليجــي اجتماعــه، وصــدر البيــان الختامــي، حتــى 
وقعــت عبــارة "الدعــم الكامــل لمصــر حكومــة وشــعباً" 
ــوى  ــى الق ــاة عل ــاء الحي ــع م ــان موق ــي البي ــواردة ف ال
ــد انتعشــت،  ــا، فق ــي تركي ــا يســارية ف ــي تدعــي أنه الت
ولحنتهــا  العبــارة  هــذه  ورددت  قريحتهــا  وجــادت 
وغنتهــا علــى مقامــات الاســتثمار السياســي كلهــا، ولــم 
ــذا  ــأن ه ــر ب ــا أن تذك ــن أغانيه ــة م ــي كل أغني ــس ف تن

ــي قطــر..  ــد ف ــد عق الاجتمــاع ق
والممالــك  العريقــة  الوراثيــة  الديمقراطيــات  تســمى 
ــل  ــن أضــرب المث ــة، ول ــة الحاكم ــادة بأســماء العائل ع
ــن  ــل م ــة والآســيوية ب ــة أو الأفريقي ــلاد العربي ــن الب م
أوربــا الديكتاتوريــة الشــمولية التــي ليــس فيهــا أي 
حقــوق إنســان أو حيــوان، فقــد حكمــت فيهــا أســرة 
آل  أســرة  هــي  الأســرة  وهــذه  عــدة،  دول  واحــدة 
هابســبورغ، فكانــت كل الــدول الأوربيــة هابســبورغية، 
المانيــا  ومملكــة  الهابســبورغية،  النمســا  مملكــة 
الهابســبورغية، ومملكــة المجــر الهابســبورغية... إلخ. 
وبمــا أن ســورية فيهــا ديمقراطيــة وراثيــة عريقــة منــذ 
ــن  ــد، ولا يمك ــورية الأس ــي س ــرن فه ــف ق ــة نص قراب
أن تكــون غيــر هــذا، ومــن يعتقــد بأنهــا ســتكون غيــر 
ــه  ــة ويحــلّ قتل ــو خــادم للاســتكبار والصهيوني ــذا فه ه
بموجــب فتــوى القانــون المدنــي العلمانــي الــذي يقــوده 
الرفيــق القائــد الأميــن العــام آيــة الله العظمــى علــي 

خامنئــي. 
ملخــص مــا جــاء فــي أغنيــات وأناشــيد كتــاب الزوايــا 
الأتــراك المحبيــن للديمقراطيــة الوراثيــة العريقــة أن 
ــاً  ــراً جذري ــي تغيي ــارة "الدعــم الكامــل لمصــر" تعن عب
ــة تجــاه مصــر، وبعــد أن طــردت  فــي السياســة القطري
قطــر قيــادات الأخــوان المســلمين الرجعييــن الطائفييــن، 
ســتقوم وســائل الإعــلام القطريــة وخاصــة الجزيرة بكيل 
المدائــح للقائــد التاريخــي الملهــم عبــد الفتــاح مبــارك. 
ــا إذا كان  ــة مم ــد واثق ــم تع ــي ل ــة أن ذاكرت ــي الحقيق )ف
اســم القائــد التاريخــي الملهــم الــذي ورد فــي التحليــلات 
السياســية عبــد الفتــاح مبــارك أو حســني السيســي( 
وبقــاء تركيــا وحيــدة فــي العــداء للقائــد التاريخــي 
ــي المراجــل،  ــة ثلث ــذ، وبمــا أن "الهريب الاســتثنائي الف
وأحيانــاً المراجــل كلهــا"، فــإن قطــر الصغيــرة اتخــذت 
ــاً عظيمــاً بهروبهــا مــن موقفهــا  ــاً بطولي ــاً رجولي موقف
الســابق، ودعمهــا الكامــل لمصــر، وفــي السياســية 
ليــس هنــاك عــداوات دائمــة بــل هنــاك مصالــح دائمــة 
لذلــك علــى تركيــا أن تغيـّـر موقفهــا فــوراً، وتحــذو حــذو 

هــذا البلــد.. 
العريقــة  الوراثيــة  الديمقراطيــة  كتــاب  نصــح  نعــم، 
ــن  ــرار م ــدر ق ــن يص ــكل م ــل ل ــي القت ــر ف ــر الح والفك
الإمــام الفقيــه أنــه ظلامــي الساســةَ الأتــراك أن يغيــروا 
سياســية تركيــا الخارجيــة بالاتجــاه العكســي تمامــاً، 
ــلوا  ــون، وتوس ــة القطري ــه الساس ــا فعل ــوا م وأن يفعل
ــارس  ــش أن تم ــادة الجي ــة وقي ــرات التركي ــى المخاب إل
دورهــا بتشــجيع الحكومــة علــى إجــراء مراجعة شــاملة 
لسياســتها الخارجيــة علــى غــرار مــا فعلــت قطــر، ولــم 
ينســوا أن يؤكــدوا بــأن هــذه المواقــف ليســت مــن 
أجــل الديمقراطيــة الوراثيــة العريقــة بــل مــن أجــل 
المصالــح العليــا للجمهوريــة التركيــة مثلمــا أن القــرار 
ــح  ــل المصال ــن أج ــو م ــر ه ــن قط ــذ م ــي المتخ الخليج
العليــا القطريــة، وبالطبــع ربطــوا هــذا التحــول فــي 
الموقــف الخليجــي بزيــارة الصحفــي الفرنســي إلــى 
"قصــر الشــعب"، وإطلالتــه مــن شــرفته إلــى دمشــق، 
ونقلــه عبــارة الأســد "أنــا ربــان الســفينة" لذلــك يجــب 

ــن..  ــا يمك ــفينة بأســرع م ــي الس ــوب ف الرك
بــاق  يحكــم مصــر  الــذي  التاريخــي  القائــد  أن  بمــا 
ويتمــدد، وليــس مــن المســتبعد أن يــرث لقــب المغفــور 
لــه معمــر القذافــي ويصبــح "ملــك ملــوك..." فمــن 
العلاقــات  الأتــراك معــه  يعيــد  أن  السياســي  الحــذق 
الوديــة الأخويــة ويعــودان شــقيقان كمــا كانــا، وجزمــا 
بــأن قلــب الشــقيق ملــك الملــوك واســع جــداً وســرعان 
مــا ســيصفح عــن شــقيقه وتعــود الأمــور إلــى مجاريهــا 
)أعتقــد أننــي قرأتهــا مجاريرهــا فــي البدايــة، ثــم دققــت 
فوجدتهــا مجاريهــا(، وأن هــذا القــرار لابــد إلا وأن 
ــي  ــدث ف ــن أن يح ــر م ــوم خي ــدث الي ــأن يح ــدث، ف يح

ــد..  الغ
صحيــح أن الرفــاق فــي فــرع قــم لحــزب البعــث قطعــوا 
ــة،  ــق الوحــدة العربي ــق تحقي ــى طري ــلاً عل شــوطاً طوي
ويقولــون بــأن أربــع عواصــم عربيــة أصبحــت بيدهــم، 
إلــى بغــدان، ومــن  ويعددونهــا بأنهــا مــن "الشــام 
بيــروت إلــى اليمــن"، ولكــن يبــدو أنهــم نســوا أو 
ــا  ــم يذكروه ــوا ول ــم تواضع ــة، أو أنه ــوا الخامس تناس
ــى مصــر  ــول: "إل ــاً أن النشــيد يق وهــي القاهــرة، علم
فتطــوان"، ولكــن أدعيــاء اليســار مؤيــدي الديمقراطيــة 
الوراثيــة منشــدي مقطوعــة تشــجيع الحكومــة التركيــة 
ــوا  ــوا، فدع ــن ينس ــم ول ــر ل ــذو قط ــذو ح ــى أن تح عل
ــس  ــان مجل ــار الأســد لأن بي ــع بش ــات م ــادة العلاق لإع
التعــاون الخليجــي يقــدم دعمــه الكامــل لمصــر حكومــة 
وشــعباً، وهــذا يعنــي أن قطــر تقــدم دعمهــا الكامــل 
ــس  ــه لي ــد أن ــر؟ لاب ــم مص ــن يحك ــة، فم ــر حكوم لمص
حســني السيســي ولا عبــد الفتــاح مبــارك، بــل هــو قائــد 
الضربــة الجويــة الأولــى الفريــق الركــن الدكتــور بشــار 
عبــد الفتــاح مبــارك الأســد، ولــن نســتغرب غــداً إذا 

ــارة "مصــر الأســد"..  ــا نســمع عب بدأن

الدعم الكامل لمصر الأسد

بعــد كل المحــاولات التــي تكــررت طــوال الثــلاث 
ســنوات الماضيــة، مــن قبــل كتائــب المعارضــة 
الضيــف  وادي  معســكري  علــى  للســيطرة 
والحامديــة، لكســر شــوكة النظــام فــي ريــف 
النصــرة”  “جبهــة  تمكّنــت  الجنوبــي،  إدلــب 
أمــس الاثنيــن برفقــة كتائــب “أحــرار الشــام 
الإســلامية”، مــن الســيطرة علــى معســكري 
وادي الضيــف والحامديــة فــي منطقــة معــرة 

النعمــان.
ــاد الناشــط الإعلامــي، أبــو محمــد الإدلبــي،  وأف
جبهــة  “مقاتلــي  أنّ  الشــام”،  لـ”صــدى 
النصــرة، وحركــة أحــرار الشــام، بــدؤوا الأحــد 
الماضــي، معركــة الســيطرة علــى وادي الضيــف 
ــور  ــرة النعمــان، وف ــة مع ــي منطق ــة ف والحامدي
إعلانهــم عنهــا دارت اشــتباكات عنيفــة مــع 
قــوات النظــام، قتــل خلالهــا العشــرات للأخيــرة، 

ــوار”.  ــى للث ــدةّ قتل ــقط ع ــا س فيم
وبعــد أقــل مــن ٢٤ ســاعة علــى بــدء المعركــة 
ــى  تمكّنــت “جبهــة النصــرة” مــن الســيطرة عل
وأكثــر  الأحــد،  فجــر  الضيــف  وادي  معســكر 
مــن عشــرين حاجــزاً محيطــاً بــه، ومــا هــي إلا 
ــام”  ــرار الش ــت “أح ــى أعلن ــة حت ــاعات قليل س
اســتيلاءها علــى معســكر الحامديــة أيضــاً، بعــد 

ــه. ــة ب ــز المحيط ــى الحواج الســيطرة عل
الضيــف والحامديــة،  ويعتبــر معســكرا وادي 
الســوري،  النظــام  قــوات  أكبــر مقــرّات  مــن 
فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، كمــا يملــكان أهميــة 
اســتراتيجية نظــراً لموقعهمــا علــى الأوتوســتراد 

ــب .  ــق وحل ــن دمش ــل بي ــي الواص الدول
ــا  ــن قصفه ــت م ــد كثفّ ــام ق ــوات النظ ــت ق  وكان
ــن  ــن م ــل يومي ــان قب ــرة النعم ــة مع ــى مدين عل
إعــلان المعارضــة بــدء معركــة المعســكرين، 
المدينــة  عنيــف  مدفعــي  قصــف  طــال  حيــث 
ــة،  ــن معســكر الحامدي ــوم الســبت الماضــي م ي
أســفر عــن مقتــل أربعــة مدنييــن، بينهــم طفــل، 
ــن بجــروح،  ــن عشــرين آخري ــر م ــة أكث وإصاب

أســعفوا إلــى مستشــفيات ميدانيــة قريبــة . 
وليــس بعيــداً عــن إدلــب، ســقط عــدد مــن القتلــى 
لقــوات النظــام وكتائــب المعارضــة المســلحّة 
ــن  ــة بي ــد الماضــي، خــلال اشــتباكات عنيف الأح
الطرفيــن دارت علــى جبهتــي المــلّاح وحنــدرات 

بالريــف الشــمالي لمدينــة حلــب  . 
وأفــاد مصــدر محلــي رفــض الكشــف عــن اســمه 
لـ”صــدى الشــام” أنّ “قــوات النظــام مدعومــة 
ــن  ــدم م ــوم التق ــت الي ــة حاول ــيات أجنبي بميليش
ــف  ــلّاح بري ــة الم ــو منطق ــدرات نح ــة حن منطق
حلــب الشــمالي، فتصــدت لهــا كتائــب الثـّـوار 
ومــن أبرزهــا “جبهــة النصــرة”،  و”جيــش 
المجاهديــن”، و”حركــة حــزم”، ممــا أشــعل 
قتلــى  إثرهــا  علــى  ســقط  عنيفــة،  معــارك 

للطرفيــن، لــم يعــرف عددهــم”. 
ــة”  ــام الإخباري ــبكة ش ــت “ش ــا، قال ــن جانبه م
ــد  ــلّاح تفي ــة الم ــن جبه ــة م ــاء الأولي إنّ “الأنب
بمقتــل ثلاثيــن عنصــراً مــن كتائــب الثــوار علــى 
الأقــل، فــي حيــن قتــل عشــرة مــن جنــود النظــام، 
كذلــك تمكّــن الثــوّار مــن تدميــر عربــة “شــيلكا” 

ــس””. وقاعــدة صواريخ”ميت
وفــي المقابــل، نقلــت وكالــة “ســانا” الرســمية 
ــه إنّ “وحــدات مــن  عــن مصــدر عســكري قول

مــع  بالتعــاون  المســلحة  والقــوات  الجيــش 
مجموعاتالدفــاع الشــعبية تحكــم ســيطرتها علــى 
مــزارع المــلاح بالكامــل وعلــى منطقــة جنــوب 
وغــرب حنــدرات بريــف حلــب بعــد القضــاء 

ــن ”.  ــن الارهابيي ــرة م ــى أعدادكبي عل
وتقــع منطقــة المــلّاح علــى امتــداد خــط الســجن 
المركــزي ومــن ثــم حنــدرات، وتكمــن أهميتهــا 
الواصــل  الطريــق  علــى  تطــلّ  كونهــا  فــي 
الشــمالي، نظــراً  بيــن مدينــة حلــب وريفهــا 
لارتفاعهــا، وفــي حــال اســتحوذت عليهــا قــوات 
النظــام فإنهــا تخطــوة خطــوة كبيــرة باتجــاه 
ــيطرتها  ــن لس ــراء الخاضعتي ــل والزه ــي نبّ بلدت
والمحاصرتيــن مــن قبــل فصائــل المعارضــة منــذ 

ــام  .  ــن ونصــف الع ــد عــن عامي ــا يزي م
حــي  أطــراف  تــزال  مــا  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
اشــتباكات  تشــهد  دمشــق  شــرقي  جوبــر، 
ــوات النظــام مدعومــة  ــن ق ــة بي ــة متواصل عنيف
بميليشــيات مســاندة لهــا، وبيــن كتائــب معارضة 

إســلامية وأخــرى تابعــة للجيــش الحــر .  
ووفقــاً للناشــط الإعلامــي، محمــد أبــو كمــال، 
فــإنّ  “ معــارك تواصلــت طــوال الأســبوع الماضي 
علــى جبهــات حــي جوبــر الدمشــقي، إثــر محاولة 
الحــي ” ،  لاقتحــام  النظــام  قــوات  مــن  جديــدة 
مشــيراً إلــى أن قــوات النظام ” اســتخدمت الغازات 
ــوم  ــام ي ــا الاقتح ــاء محاولته ــدداً أثن ــامة مج الس
ــن  ــدد م ــة ع ــا أدى لإصاب ــي، مم ــة الماض الجمع

ــاق ”.  ــوّار بحــالات اختن ــي الث مقاتل
النظــام  إلــى أنّ  “  قــوات  وأشــار أبــو كمــال 
خســرت مــا لا يقــل عــن ثلاثمئــة مــن عناصرهــا 
منــذ بــدء معــارك جوبــر قبــل خمســة أشــهر، فــي 

حيــن ســقط نحــو مئــة شــهيداً للثــوار ”.  
ويقاتــل علــى جبهــات حــي جوبــر،   “ فيلــق 
ــام  ــرار الش ــة أح ــن ”  المســتقل،  و “ حرك الرحم
لأجنــاد  الإســلامي  و ” الاتحــاد  الإســلامية ” ، 
الشــام ” ، و ” أهــل الأثــر ” ، و ” جنــد دمشــق ” ، 

ــة ”.  ــش الأم و ” جي

انهيــار أســطورة المعســكرين فــي إدلب 
ومعــارك متواصلــة فــي دمشــق وحلــب

صدى الشام ـ خاص 

صعـّـدت قــوات النظــام مــن وتيــرة عملياتهــا الهجوميــة علــى جبهــات 
مدينــة حلــب، مســتفيدة مــن إيقــاف قــوات المعارضــة لمعركــة "نبــل 
ــل المعارضــة  ــض فصائ ــن بع ــات الناشــبة بي ــراء"، والخلاف والزه
ــاب الصــاروخ المضــاد  ــدور عــن غي ــث ي ــة، وســط حدي ــي المدين ف
ــة  ــي" و"حرك ــن الزنك ــور الدي ــة ن ــدى "حرك ــاو"، ل ــدروع "ت لل

حــزم" و"جيــش المجاهديــن".
ــدم  ــة، التق ــيات الطائفي ــة بالميليش ــام، مدعوم ــوات النظ ــاول ق وتح
التلــة  إلــى  وصــولاً  المدينــة،  شــمالي  "البريــج"  منطقــة  فــي 
الاســتراتيجية "تلــة الكنــدي"، التــي تشــرف علــى دوار "بعيدين"، 
ــق الإمــداد الأهــم لقــوات  ــة "العويجــة"، طري ــى مدين ــدم إل ــم التق ث

ــب. ــة حل ــي مدين ــدة ف ــة، المتواج المعارض
علــى  النظــام  قــوات  مــن  تصعيــدٍ  مــع  بالتزامــن  ذلــك  جــاء 
ــرم الطــراب"  ــة "ك ــا جبه ــن بينه ــة، م ــي المدين ــدة ف ــات عدي جبه
الاســتراتيجية، وســط محــاولات متكــررة لاقتحــام حــي "الصاخــور" 

شــرقي المدينــة، والــذي تســيطر عليــه قــوات المعارضــة.
ــي  ــكري ف ــد العس ــزن"، القائ ــو ي ــدث "أب ــك، تح ــى ذل ــاً عل وتعليق
صفــوف المعارضــة، عــن "اندثــارٍ للــروح المعنويــة، فــي صفــوف 
ــوات النظــام، وشــبيحته  ــدى ق ــة ل ــات مرتفع ــل معنوي ــوّار، مقاب الث
الطائفيــة، إثــر فشــل معركــة نبــل والزهــراء، وغيــاب "التــاو" عــن 

الفصائــل".
وكشــف أبــو يــزن، فــي تصريحــه لـــ "صــدى الشــام"، عــن 
"احتــكار "جبهــة النصــرة"، لصواريــخ "تــاو"، والتي اســتولت 
عليهــا فــي وقــت ســابق، خــلال الاشــتباكات بينهــا، وبيــن حركــة 
"حــزم"، و"جبهــة ثــوار ســوريا" فــي الريــف الإدلبــي"، كمــا 
أشــار إلــى "ســهولة تحــرك المدرعــات، والآليــات الثقيلــة التابعــة 
لقــوات النظــام، تزامنــاً مــع عجــز تــام عــن اســتهدافها مــن قبــل 

قــوات المعــارض".
فــي المقابــل، أرجــع قائــد ميدانــي، فضّــل عــدم الكشــف عــن اســمه، 
غيــاب صــاروخ "تــاو" الأمريكــي الصنــع، إلــى "تخــوّف الولايــات 
المتحــدة، مــن حالــة الضعــف التــي تعانــي منهــا فصائــل المعارضــة 
حاليــاً، خوفــاً مــن وقــوع تلــك الصواريــخ فــي يــد "جبهــة النصرة"، 

فــرع تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا".

ولــم يتوقــف القائــد الميدانــي هنا، بل وضــع "عدم تزويــد المعارضة 
بصواريــخ "تــاو"، فــي خانــة الضغــط الدولــي، الــذي يمُــارس علــى 
قــوى المعارضــة، للقبــول بالمبــادرات "الاستســلامية"، والتــي يتــم 

مقاربتهــا فــي الاجتماعــات الســرية، التــي تــدور حالياً". 
وعلــى المنــوال ذاتــه، وصــف الناشــط الإعلامــي "زكريــا نجــار"، 
إلــى أن  الوضــع الميدانــي فــي حلــب بالـــ "الخطيــر"، مشــيراً 
ــة حصــار تفرضهــا قــوات النظــام، وقــد  ــة تقتــرب مــن حال "المدين

ــاً". ــا قريب نراه
وأوضــح نجّــار أن "المقصــود مــن تقنيــن الســلاح، إرضــاخ قــوات 
المعارضــة، وإذعانهــا تحــت الأمــر الواقــع، المتمثــل بالقبــول بمبــادة 
"دي مســتورا"، التــي ســوف تعطــي للنظــام جرعــة إســعافية"، كما 
اعتبــر أن "المســتفيد الأول مــن المبــادرة، هــو النظــام، القــادر علــى 
ــة،  ــل المعارض ــن فصائ ــا بي ــات نراه ــل خلاف ــه، مقاب ــم صفوف تنظي
بيــن حركــة نــور الديــن الزنكــي، وبقيــة الفصائــل  وخصوصــاً 

الأخــرى فــي المدينــة".
ــى،  ــرات القتل ــاً عش ــا، يومي ــة هجومه ــام نتيج ــوات النظ ــد ق وتتكب
أعلنــت  القتلــى هــم مــن ميليشــيات أجنبيــة، ومؤخــراً  وأغلــب 
"الجبهــة الإســلامية" مقتــل 12 عنصــراً لقــوات النظــام وميليشــيات 

ــج. ــة البري ــى جبه ــة واحــدة عل ــي عملي ــا، ف مســاندة له
وأمــا فــي ريــف المدينــة، وغيــر بعيــد عــن المعــارك التــي تشــهدها 
جبهــات مدينــة حلــب، تــدور اشــتباكات ليســت أقــل زخمــاً منهــا، إذ 
تــدور فــي الريــف الشــمالي معــارك، بيــن قــوات المعارضــة وتنظيم 
ــر  ــارع، أكب ــة م ــط مدين ــي محي ــش"، ف ــلامية "داع ــة الاس الدول
معاقــل قــوات المعارضــة فــي ريــف حلــب. وســط أنبــاء تفيــد عــن 
ــرقية.  ــة الش ــراف المدين ــى أط ــه عل ــه وآليات ــم لقوات ــد التنظي حش
وتأتــي هــذه الخطــوات، والتحــركات التــي يقــوم بهــا التنظيــم، 

ــة.  ــدو، لاقتحامــه المدين ــداً، كمــا يب تمهي
 وتصعــد آلــة النظــام العســكرية، مــن اســتهدافها لمــدن الريــف 
البراميــل  عبــر  والزهــراء،  نبــل  بمدينتــي  المحيطــة  الشــمالي، 
ــخ  ــة، والصواري ــرات النظــام المروحي ــا طائ ــي تلقيه المتفجــرة، الت
ــزوح تشــهدها  ــة ن ــة، وســط موج ــرات الحربي ــن الطائ ــة م الفراغي

ــق. ــك المناط تل

ــاً  ــن هجوم ــام تش ــوات النظ ــب: ق حل
ــاو" ــر لـــ "الت ــة تفتق ــعاً والمعارض واس

حلب - مصطفى محمد

وذكــر الحلوانــي أن “عــدد المســتفيدين مــن القــرار 
يصــل إلــى أكثــر مــن خمســين ألــف مقيــم ســوري، 
أو  دراســية  إمــا  إقامــات  يملكــون  الذيــن  هــؤلاء 
اســتثمارية"، مشــيراً إلــى أن "أعــداد الســوريين فــي 
مصــر، تتــراوح مــا بيــن 250 ألــف و300 ألــف، بينهــم 
ــون  ــدة وحاصل ــم المتح ــدى الأم ــاً مســجلون ل 143 ألف

علــى البطاقــة الصفــراء".
فــي مــوازاة ذلــك، حصلــت "صــدى الشــام" علــى 
نســخة مــن القــرار الصــادر عــن المجلــس الأعلــى 
ــب  ــة الطال ــد معامل ــذي يؤك ــر، وال ــي مص ــات ف للجامع
الجامعــي الســوري كنظيــره المصــري، فيمــا يخــص 
التكاليــف الدراســية، علمــاً أن الحكومــة المصريــة تلُــزم 
الطــلاب الوافديــن بمبلــغ يفــوق الثلاثــة آلاف دولار. 
ــول  ــن القب ــب الســوري م ــن الطال ــرار، يتمك ــذا الق وبه
طريــق  عــن  الحكوميــة،  المصريــة  الجامعــات  فــي 
ــر  ــي مص ــمى ف ــوريين وتس ــن الس ــري بي ــة تج مفاضل
بـــ "التنســيق الجامعــي". ويســمح للســوريين حاملــي 
وحتــى  المصريــة  أو  الســورية،  الثانويــة  الشــهادة 
الليبيــة والســودانية، بالتفاضــل علــى كليــات الجامعــات 

ــر. ــي مص ــة ف الحكومي
الجامعــات  مــن  الســوريين  للطــلاب  يســمح  كذلــك، 
ــن  ــة، ضم ــات المصري ــى الجامع ــل إل ــرى بالتحوي الأخ
هــذا القــرار أيضــاً، علــى أن تتــم معادلــة موادهــم بمــا 
يناســب نظــام كل جامعــة علــى حــدة. كذلــك يحصــل 
الطالــب الناقــل، أو المســتجد، علــى إقامــة مؤقتــة لمــدة 

ســنة.
وتأخــر هــذا القــرار لمــدة ثلاثــة أشــهر بعــد بدايــة العــام 
ــاء  ــي إلغ ــلاب ف ــاوف الط ــي مخ ــا زاد ف ــي، مم الدراس
ــه  ــف، إلا أن ــث التكالي ــن حي ــن، م ــم كالمصريي معاملته
ــة  ــس الحاج ــلاب بأم ــت كان الط ــي وق ــراً، ف ــاء أخي ج
إليــه، ليصــدر بالتــوازي مــع إتاحــة الخارجيــة المصرية 
للمقيميــن الســوريين باســتحضار أقربائهــم إلــى مصــر.
التعليــم  مركــز  فيــه  عــدل  وقــت  فــي  ذلــك  جــاء 
المفتــوح فــي مصــر، عــن معاملــة الطــلاب الســوريين 
ــع  ــي دف ــد ف ــة الواف ــم معامل ــرّ عليه ــن، وأق كالمصريي
المصاريــف. بعــد أن كان قــد ســمح بذلك خلال الســنوات 
الثلاثــة الماضيــة، ليكــون ثانــي القــرارات الســلبية 
الصــادرة بحــق الطــلاب الســوريين، بعــد عزوفهــم عــن 
ــم  ــة نظرائه ــا، كمعامل ــات العلي ــلاب الدراس ــة ط معامل

المصرييــن.
ــة الطــلاب الســوريين،  ــع "خطــوة" لرعاي ــد تجم  وأك
أن" الحكومــة المصريــة تقــدم تســهيلات جيــدة للطــلاب 
الســوريين، فيمــا يتعلــق بتيســير أوراقهــم ومعاملاتهــم، 
ــذه  ــة، وخصوصــاً ه ــات الحكومي ــي الجامع للتســجيل ف
الفتــرة. إذ تبــدو الحالــة جيــدة مقارنــة بأوقــاتٍ ســابقةٍ، 
كانــت فيهــا الأوضــاع السياســية تشــهد حالــة مــن 
الســوريين،  معاملــة  علــى  وتنعكــس  الاضطرابــات، 

ــي مصــر بشــكل عــام". والوجــود الســوري ف
ــدت  ــة، أك ــية الانتقالي ــل الدراس ــص المراح ــا يخ وفيم
ــول الطــلاب الســوريين  ــة "قب ــة المصري وزارة التربي
بالمــدارس المصريــة بالمراحــل المختلفــة، ومعاملتهــم 
حيــث  مــن  المصرييــن  الطــلاب  كمعاملــة  أيضــاً 
القــرارات  وبهــذه  القبــول"،  وإجــراءات  التكاليــف 
يعُطــى لآلاف الطــلاب الســوريين فرصــةً لاســتكمال 
تعليمهــم داخــل الأراضــي المصريــة، لتكــون مصــر 
بذلــك الحاضنــة الأولــى للطــلاب الســوريين مــن حيــث 

ــة. ــدد والمعامل الع
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الأثريــاء،  مقبــلات  مــن  وصنــفٌ  للفقــراء  لحــمٌ 
ــن  ــن ممددتي ــي عجي ــوّن مــن طبقت ــدوّر مك ــرص م ق
ومطهوتيــن فــي فــرن بدرجــات حــرارة عاليــة. يحمــل 
بيــن ســطحيه حكايــاتٍ عــن طيبــة الســوري ومقومات 
حياتــه، التــي يشــرع فــي بنائهــا مــن رغيــفٍ لا يقبلــه 

ــدفء والتكامــل والحــب.   إلا مزيجــاً مــن ال
المواطنيــن  أفــكار  الحــرب  غيــرت  وكمــا 
فــي  غيــرت  مخططاتهــم،  وحتــى  ومشــاعرهم، 
الوقــت ذاتــه علاقتهــم مــع ربطــة الخبــز، فصــارت، 
ــذي  ــتهى، ال ــم المش ــان، الحل ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
لا يطُــال. وخاصــة، بعدمــا طــرق ســعر الربطــة، 
فــي دومــا المحاصــرة، بــاب الألفــي ليــرة ســورية، 
خــلال الشــهر الفائــت. ارتفــاعٌ عــزاه الأهالــي إلــى 
شــدة الحصــار، ومــا يقابلهــا مــن جشــع التجــار 
واســتغلالهم أثنــاء نقلهــم للمؤونــة عبــر معبــر 
وحيــد للغوطــة المحاصــرة منــذ مــا يقــارب العامين .  

العاصمة تئنّ في عوز الرغيف

الوضــع داخــل العاصمــة ليــس بحــالٍ أفضــل كثيــراً 
مــن الغوطــة. فالطحيــن الضــروري للخبــز، إن 
ــدو  ــى يغ ــاب عــن عشــرة. حت ــرن غ ــي ف ــر ف توفّ
ً .    "أفــزع كل مــرة، علــى  قدومــه عرســاً جماهيريــا
أول  أحلامــي  يختــرق  قريــب  رصــاص  صــوت 
الصبــاح، لأدرك بعــد قليــل أنــه احتفــال الخبــز، 
الــذي تحــول إلــى شــجار عــارم وتزاحــم لا يطــاق، 
فجــاء الرصــاص ليفــرق الحشــد. ترانــا لا نســتطيع 
تتســاءل    " الرصــاص؟  بصــوت  إلا  الانضبــاط 
ســلمى وهــي طالبــة جامعيــة مــن مدينــة صحنايــا .
 علــى بعــد كيلومتــرات مــن صحنايــا، يقبــع مخيــم 
اليرمــوك الموغــل فــي الألــم، إثــر الحصــار الجائــر 
الواقــع عليــه. يــروي بــلال، ناشــط مــن مخيــم 
 ـــ " صــدى الشــام " ،  " حُرمــت وعائلتي،  اليرمــوك ل
وكافــة أهالــي المخيــم، مــن تنــاول الخبــز العــادي 
ســتة أشــهر، بعدمــا توقفــت الأفــران جميعهــا عــن 
ــر  ــة لتحضي ــائل بدائي ــكار وس ــا لابت ــل. فعمدن العم
أي صنــف مــن الخبــز إن أمكــن. لكــن ذلــك لــم 
يحــل دون وفــاة أطفــال وشــيوخ جوعــاً، حالميــن 
ــات  ــى جنب ــات منهــا عل ــز، ترُمــى المئ بكســرة خب
الطريــق فــي حــي الزاهــرة الخاضــع لســيطرة 

ــم ". ــم للمخي ــام، والمتاخ النظ

السعر "المدعوم" تغير  

خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، كانــت الأفــران 
مســرحاً دائمــاً للحــدث الســوري وتداعياتــه علــى 
مــزاج الشــعب ويومياتــه المتشــابهة، التــي زاد 
ــاً طويــلاً،  عليهــا الوقــوف فــي طابــور الخبــز وقت
وإلــزام  التوزيــع،  ســاعات  لتخفيــض  نظــراً 
يســتطيع  لا  معينــة،  حصــة  بشــراء  المواطــن 
شــراء أكثــر منهــا. هــذا مــا فرضتــه حكومــة 
النظــام ظاهريــاً، وهــي مــا برحــت، عبــر إعلامهــا، 
ــز،  ــة الخب ــتمر لربط ــا المس ــعب بدعمه ــر الش تذك
ــدأ  ــن مب ــاً م ــران، انطلاق ــن للأف ــا الطحي وتوفيره

"كل شــي غلــي" إلا الخبــز. لكــن حكومــة النظــام 
ــت ســعر  ــا، فرفع ــا، عــن وعده ــت، كعادته تراجع
بيعهــا  ســعر  ليصــل  ليــرة.   25 إلــى  الربطــة 
ــرة فــي بعــض  ــة لي ــى مائ خــارج حــدود الفــرن إل
ــرى.  ــق أخ ــي مناط ــف ف ــى الأل ــق، ويتخط المناط
ــل ســوى الرضــوخ  ــن ح ــام المواط ــق أم ــم يتب ول
للبائــع وشــراء الخبــز، خوفــاً مــن انقضــاء نهــار 
كامــل علــى أمــل الوصــول إلــى كــوة التوزيــع 

ــرن .   ــل الف داخ

حواجز ..  حتى في الأفران

ظــروف البلــد فرضــت نفســها علــى خارطــة الفــرن 
ــاكر،  ــة للعس ــوّة خاص ــت ك ــة، فأحُدث الديموغرافي
العــادي؛  المواطــن  وقــت  يمتلكــون  لا  الذيــن 
فبانتظارهــم حواجــز، وخلفهــا قوافــل مــن المــارة 
ــرور.  ــا بالم ــمحوا له ــى يس ــم حت ــب أوامره ترتق
كمــا يوجــد فــي الفــرن حواجــز تفصلهــم عــن 
العامــة، حيــث يدخــل الصــراع أوجــه، ويحــدث 
"اقتتــال" داخلــي قــد يطلــق فيــه العنــان للســباب 

  . ً والصــراخ، والضــرب أحيانــا
 ـــ " صــدى  غســان، محامــي مــن دمشــق، يتحــدثّ ل
الشــام " ،  "الشــعب، الــذي أدمــن الفوضــى، لــم 
يعــد بوســعه تعلــم الانضبــاط، وهــو مضطهــد حتــى 
فــي رغيــف خبــزه. هــذا دون إغفــال عشــوائية 
التوزيــع وخضوعهــا للواســطات أغلــب الأحيــان، 
ــي  ــع، الت ــة البائ ــة. عــدا عــن مزاجي بحجــج واهي
تلعــب الــدور الأكبــر فــي عمليــة التوزيــع؛ فالحــظ 
 ـــ  الأكبــر لرجــل الأمــن، كمــا للوجــوه التــي تســمى ب
"المعــارف " . وهــذا مــا يضطرنــي للبقــاء منتظــراً 
ــلاً  ــاً، فض ــة يومي ــاعة كامل ــدة س ــور لم ــي الطاب ف
عــن ســاعة انتظــار أخــرى أمــام حاجــز متمركــز 

ــي للفــرن ".    ــق وصول ــي طري ف

لماذا الخبز؟ ! 

يجمــع ناشــطو الإغاثــة داخــل مناطــق المعارضــة 
الخبــز  توزيــع  أن  "سياســة  علــى  بدمشــق 
مدروســة بعنايــة مــن قبــل الحكومــة، لاســتهداف 
المواطــن البســيط فــي لقمــة عيشــه، كأســلوب 
ــع سياســة  ــاً م ــه. توازي ــى حقوق ــن أدن ــانٍ م حرم
إشــغال ذهنــه بأزمــات معيشــية لا تنتهــي بانعــدام 

الكهربــاء والمــاء والمحروقــات ".
يقــول فــادي، وهــو مــدرّس، يقــف يوميــاً لســاعات 
ــن،  إنّ  ــن الدي ــي رك ــرنٍ بح ــور ف ــي طاب ــة ف طويل
"قهــراً نفســياً يعانــي منــه المواطــن الســوري 
وهــو يحــارب أخيــه علــى ربطــة الخبــز، فمعركــة 
ــف كاقتتــال مــن نــوع  الحصــول علــى الخبــز تصنّ
ــى  ــف إل ــاة الرغي ــذا أدخــل النظــام معان ــد .  هك جدي
ــاة الســوريين، لينقلهــم مــن ســاحات  قامــوس حي
التجمهــر والتغييــر إلــى عتبــة الأفــران، يصرخــون 
المنظــم، يعاركــون كــي  بــدل  بشــكل عشــوائي 
بعدهــا  ويخرجــون  فقــط،  يخصّهــم  مــا  ينالــوا 

ــف ". ــر المزيّ ــاس النص بإحس

يشــكك نشــطاء محليــون بمــا يســوّق لــه النظــام 
الســوري عبــر وســائل إعلامــه يوميــاً، عــن “قيــام 
مئــات المســلحين المعارضيــن لــه، بتســليم أنفســهم 
ــودة  ــم والع ــات المختصــة، وتســوية أوضاعه للجه
”إحــدى  أنهّــا  معتبريــن  الوطــن”،  حضــن  إلــى 
صــور الخــداع التــي يعمــل النظــام لتصديرهــا كدليــل 
علــى انتصاراتــه، فمعظــم مــن يقومــون بتســوية 

ــلميين". ــطاء س ــن ونش ــم مدنيي ــم ه أوضاعه
ــة  ــب بالحري ــعبي المطال ــراك الش ــة الح ــي بداي  "ف
ووزعــت  المظاهــرات  فــي  خرجــت  والكرامــة، 
المعونــات الإنســانية، ومــع تســليح الثــورة حافظــت 
علــى نشــاطي المدنــي، إلا أن النظــام وجّــه لــي 
العديــد مــن التهــم منهــا تشــكيل مجموعــة مســلحة 
والإتجــار بالســلاح ومهاجمــة الحواجــز العســكرية، 
ولكــي أحمــي نفســي مــن الاعتقــال والمــوت تحــت 
ــم  ــي الدع ــول تلق ــم ح ــا أروي روايته ــب وأن التعذي
ــى وزارة  ــت إل ــة،  ذهب ــدول الخليجي ــدى ال ــن إح م
وضعــي”  لتســوية  الوطنيــة  للمصالحــة  الدولــة 
يقــول ماهــر، شــاب جامعــي مــن ريــف دمشــق 

لـ”صــدى الشــام”. 
أنشــئ  خــاص  مركــز  فــي  "اســتقبلوني  وتابــع 
لتســوية الأوضــاع،  يمكــث فيــه الشــخص بيــن 
ــن  ــدد م ــا لع الـــ24 والـــ48 ســاعة، يســتمع خلاله
المحاضــرات الدينيــة يلقيها مشــايخ مســلمين ســنةّ،  
وتركــز علــى أن هنــاك مؤامــرة علــى الإســلام ودول 
تغــرر بالمســلمين الســنة، لتحويلهــم إلــى إرهابييــن، 
إضافــة  حــرام،  المســلم  علــى  المســلم  دم  وأن 
إلــى محاضــرات حــول المؤامــرة الكونيــة علــى 
الوطــن"، لافتــاً إلــى أن "الأغلبيــة الســاحقة ممــن 
ــد أنهــم  ــاس ذنبهــم الوحي ــي القاعــة هــم أن ــوا ف كان
مــن مناطــق مناهضــة للنظــام، ولــم يشــتركوا بــأي 
عمــل ثــوري، ولكــن النظــام يعتبرهــم مســلحين، 
ــو  ــم، ل ــوت عائلاته ــن ق ــدون تأمي ــوم يري ــم الي وه
كنــت بالحقيقــة قــد شــكلت كتيبــة مســلحة لمــا كنــت 
ــت أحــاول أن  ــي مازل ــي، لكن ــرت بتســوية وضع فك
أبقــى داخــل ســوريا وأعمــل فــي المجــال المدنــي لأن 

ــن”.  ــوريين منكوبي ــن الس ــاك ملايي هن
 "إننــا ســوريون أبــاً عــن جــد، اليــوم ينزلوننــا مــن 
ــكل لا  ــة بش ــة المصالح ــم ورق ــرز له ــلات لنب الحاف
ــة، إلّا  ــن الإهان ــل م ــم يحم ــك ك ــن أن أوصــف ل يمك
ــي  ــازل عــن مطالب ــن أتن ــرك أرضــي ول ــن أت ــي ل أنّ

ــة".  ــة والكرام بالحري
مــن جانبهــا، قالــت آمنــة، 
دمشــق،  مــن  مدرســة 
لـ”صــدى الشــام”، "لــم 
يومــاً،  الســلاح  أحمــل 
لكنــي أملــك قائمــة مــن 
بــي  تصــل  قــد  التهــم 
إلــى حبــل المشــنقة، مــا 
اضطرنــي إلــى “تســوية 
والحصــول  وضعــي”، 
ــرّ  ــران نق ــة غف ــى ورق عل
ــورة  ــأن الث ــا ب ــن خلاله م
ليســت إلّا مؤامــرة، علمــاً 
تتجــاوز  لا  الورقــة  أن 
ســتة  صلاحيتهــا  مدتــه 
المحتمــل  ومــن  أشــهر، 
أســمائنا  تعميــم  يتــم  أن 
مــن جديــد مــا يعرضنــا 
التهــم،  بــذات  للاعتقــال 
يدفعنــا  الــذي  الأمــر 
التســوية  لتجديــد ورقــة 

فتــرة". كل 
ــل  وأضافــت "كــدت أعتق
أحــد  علــى  أيــام  قبــل 
لــو  الأمنيــة،  الحواجــز 
ــددت  ــد ج ــن ق ــم أك ــي ل أن
ورقــة التســوية، فــي أحــد 

الأفــرع الأمنيــة"، لافتــة إلــى أنهــا "تجــدد تســوية 
منــذ  المعتقــل  خــروج زوجهــا  بانتظــار  الوضــع 
ــا”.   ــة لأبنائه ــن الاحتياجــات اللازم ســنتين، ولتأمي
وتنــص ورقــة تســوية الوضــع المعنونــة بـ”وثيقــة 
المعــارض  عليهــا  يوقــع  التــي  وتعهــد"،  عهــد 
النظــام  لحواجــز  ليبرزهــا  جيبــه  فــي  ويحملهــا 
ــرة  ــم المؤام ــي حج ــد ل ــد أن تأك ــه "بع ــة، أن الأمني
التــي تهــدف إلــى تشــويه دينــي الحنيــف وقتــل 
أخوانــي وشــعبي وأبنــاء وطنــي وتدميــر بلــدي 
ســوريا،  وحرصــاً منــي علــى أن تكــون ســورية 
منيعــة ضــد الأعــداء والعمــلاء ويســودها الأمــن 
لتشــويه  ومنعــاً  الوطنيــة،   والوحــدة  والأمــان 
ديننــا العظيــم فإننــي أعاهــد وأتعهــد بعــدم إثــارة 
ــع الشــعارات أو كتابتهــا  الشــغب أو التظاهــر أو رف

ــى  ــا أو الســكوت أو التســتر عل أو التحريــض عليه
مــن يرتكبهــا أو يحــرض لهــا،  وكذلــك عــدم تخريــب 
أو تعطيــل الممتلــكات العامــة والخاصــة أو حمــل 
الســلاح أو حيازتــه أو شــرائه أو الإتجــار بــه أو 
ــن الأشــكال وبغــض النظــر  ــأي شــكل م ــه وب تهريب
عــن نوعــه أو مســماه....وأعدها وأتعهــد بــأن أعمــل 
ــوة  ــاء عــزة وق ــة لبن ــي ظــل الدول ــاً ف جاهــداً ودائم
وســورية  الشــرفاء  والمواطنيــن  الحنيــف  ديننــا 
وشــعبها الكريــم. وأشــهد الله علــى عهــدي وهــو 

خيــر الشــاهدين".
يشــار إلــى أن أبنــاء المناطــق الثائــرة علــى النظــام 
الســوري  يجبــرون علــى التوقيــع علــى ورقــة 
التســوية كعقــد مواطنــة لا تتجــاوز مدتــه الســتة 
ــم  ــل أن يطاله ــم قب ــدد له ــل أن يج ــى أم ــهر، عل أش

الاعتقــال.

"التعليــم حــقٌ لــكل مواطــن ســوري، وهــو مجانــي 
ــدأ دســتوري تباهــى بــه  ــه"، مب فــي جميــع مراحل
النظــام طــوال عقــود، فــي حيــن اعتبــره حــزب 
"البعــث العربــي الاشــتراكي "أحــد أهــم إنجازاتــه 
ــة  ــات آلاف الطلب ــوم، ومئ ــي الي ــة". ليأت "الثوري
ــن دون  ــام م ــة للنظ ــق المعارض ــة المناط ــي كاف ف

ــم. تعلي
يقــول أبــو عبــد الله، أحــد ســكّان جنــوب دمشــق، لـــ 
"صــدى الشــام"، "لــم يكتــف النظــام طــوال العامين 
الماضييــن باتبــاع أســلوبي القصــف والتجويــع، فــي 
ــن  ــا م ــع أطفالن ــا من ــا، وإنم ــه لتركيعن ــة من محاول
حقهّــم فــي التعليــم أيضــاً"، وتابــع "النظــام يهــدف 
لتحويلنــا إلــى مجموعــة مــن الجيــاع الجهلــة، حتــى 

نتنــازل عــن مطالبنــا فــي الحريــة والعدالــة". 
وعلــى الرغــم مــن الظــروف المعيشــية الســيئة 
التــي يعانــي منهــا أهالــي أحيــاء جنــوب دمشــق 
ــم اليرمــوك والتضامــن والحجــر  المحاصــرة، كمخي
الأســود والعســالي، إلّا أن الســكّان فــي تلــك المناطق 
ــة، تشــرف  ــدارس بديل ــة عــدةّ م ــى إقام ــوا عل عمل
المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  جمعيــات  عليهــا 

ــم. ــم لأطفاله ــن التعلي ــى م ــدٍ أدن ــر ح لتوفي
ووفقــاً لمصــدرٍ محلــي رفــض الكشــف عــن اســمه، 
ــاء  ــى أحي ــة عل ــة موزّع ــدارس بديل ــت م ــإنّ "س ف
جنــوب دمشــق، يرتادهــا حاليــاً نحــو ثلاثــة آلاف 
فيهــا  الطــلّاب  تدريــس  مهمــة  ويتولــى  طفــل، 
معلمّــون محاصــرون، وفــي حــال تقاضــوا رواتــب، 
ــع  ــب م ــرة تتناس ــغ صغي ــى مبال ــر عل ــا تقتص فإنه

كميــة الدعــم المخصــص للمدرســة إن توافــر".
يدرســون  "الطــلاب  أنّ  إلــى  المصــدر  وأشــار 

ــة، وكل  ــة القومي المنهــاج الرســمي مــا عــدا التربي
ــاُ أن  ــث"، مبين ــزب البع ــآل الأســد وح ــق ب ــا يتعل م
"فــي العــام الماضــي، أقُيمــت امتحانــات لطــلاب 
التعليــم الأساســي تحــت إشــراف الحكومــة المؤقتــة، 
ــن  ــا. لك ــي تركي ــا ف ــرفٌ به ــهادتها معت ــل أنّ ش وقي
فــي  أبنائهــم،  علــى مســتقبل  متخوفــون  النــاس 
ظــل اســتمرار الحصــار الــذي أوقــف تطــور الحيــاة 

وتــرك المــوت يقطــف الأرواح بصمــت".
يأتــي ذلــك فــي وقــت، تســتقبل فيــه مــدارس تابعــة 
ــن  ــغيل اللاجئي ــوث وتش ــدة لغ ــم المتح ــوكالة الأم لـ

طالــبٍ   ٧00 نحــو  "أونــروا"،  الفلســطينيين 
فلســطيني، وتؤمــن لهــم فــي أواخــر العالــم، طريقــاً 
ــة. ــات النهائي ــم الامتحان ــام لتقدي ــق النظ ــى مناط إل
ــال محمــود، ناشــط مــن دمشــق، لـــ  ــه، ق مــن جانب
"صــدى الشــام" أن "النظــام يمنــع خــروج الطــلاب 
جنــوب  مــن  الإنســانية  والحــالات  والموظفيــن 
دمشــق. وذلــك فــي ظــل سياســة العقــاب الجماعــي 
ــدف  ــي ته ــه، والت ــي المناطــق المنتفضــة علي لأهال
لتحويــل المدنييــن إلــى أداة ضغــط علــى المســلحين 

ــه". ــوا ل ــن، ليرضخ المعارضي

ولفــت إلــى أن "أزمــة التعليــم موجــودة فــي جميــع 
ــةٍ  ــاب أي مؤسس ــل غي ــي ظ ــة، ف ــق المعارض مناط
أو جهــة محليــة أو دوليــة تنظــم التعليــم. مــا جعلــه 
ــب،  ــي الأغل ــا، ف ــوم عليه ــادرات يق ــى مب يتحــول إل
ــه  س في ــدرَّ ــد لا تُ ــت ق ــي وق ــن، ف ــر اختصاصيي غي
جميــع المــواد نتيجــة نقــص الكــوادر. هــذا كلــه 
بتخريــج جيــلٍ  التعليميــة ويهــدد  العمليــة  يعيــق 

ــلاً”.  ــاة أص ــه الحي ــت ل ــلٍ، إن كتب جاه
بالمقابــل، يعتبــر محمــد، مــدرس مــن دمشــق، فــي 
حديــث لـــ "صــدى الشــام"، أن "الوضــع التعليمــي 

فــي مناطــق النظــام ليــس أفضــل منــه فــي مناطــق 
المعارضــة، مــن جهــة المنتــج التعليمــي. حيــث يبلــغ 
ــي  ــي الشــعبة الدراســية الواحــدة ف عــدد الطــلاب ف
صفــوف التعليــم الأساســي 70 طالبــاً، فــي حيــن 
ــك أن تقــدرّ  ــاً. ول ينبغــي ألا يتجــاوز العــدد 20 طالب
كيــف تكــون الحصــة الدراســية التــي لا تتجــاوز 
الـــ 45 دقيقــة، ومــدى الفائــدة المرجــوة  مدتهــا 

ــا“. منه
وأضــاف "كمــا أن ظاهــرة التســرب تبــدو أكثــر 
ممــا ســبق عبــر الملاحظــة المباشــرة، فــي ظــل 
يخلــوا  لا  حيــث  الرســمية،  الإحصــاءات  غيــاب 
شــارع مــن الأطفــال المتســولين. كمــا زادت ظاهــرة 
ــع الوضــع الاقتصــادي  ــع تراج ــال، م تشــغيل الأطف
أكثــر  إلــى  البطالــة  للســوريين، وارتفــاع نســبة 
ــم  ــابقة، تفاق ــكلات الس ــاف للمش ــن %54. ويض م
الفســاد فــي العمليــة التعليميــة، إذ أصبــح الغــش فــي 
الامتحانــات علنيــاً ومثبتــاً فــي العديــد مــن المناطــق، 
نتيجــة الفوضــى الأمنيــة، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً 
علــى جيــل كامــل، أصبــح يصبــغ الغــش بصبغــةٍ 

ــطارة". ــه ش ــراً أن ــة، معتب أخلاقي
ــة  ــة التعليمي ــدأ باســتثمار العملي ــد ب ــام ق وكان النظ
ــي  ــجيل ف ــوم التس ــه لرس ــلال رفع ــن خ ــراً، م مؤخ
امتحانــات الشــهادة الثانويــة. فارتفــع رســم تســجيل 
ــى 200 ليــرة،  الطــلاب النظامييــن مــن 40 ليــرة إل
ــن 300  ــجيلهم م ــم تس ــع رس ــرار فارتف ــا الأح وأم
اختبــاراً  لهــم  ليــرة. وأضــاف   3000 إلــى  ليــرة 
ترشــيحياً برســم ألــف ليــرة، كمــا أنــه رفــع رســوم 
الشــهادة الإعداديــة مــن 60 ليــرة إلــى 600 ليــرة، 
ــن  ــوري لتأمي ــن الس ــه المواط ــد في ــت يجه ــي وق ف

ــز واحــد.           ــف خب رغي

في الأفران ..  حواجز وساحات اقتتال

دمشق - سامر البرزاوي

التعليم.. حق ضائع لكل مواطن سوري!
دمشق ـ ريان محمد

"تسوية الوضع”.. عقد مواطنة لستة أشهر
دمشق - انليل فارس
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من مضمون مقال سابق:
فــي  نجــده  لا  السياســي"  "الإســلام  تعبيــر 
ــة ولا  ــث النبوي ــة ولا الأحادي النصــوص القرآني
أمّهــات الكتــب الإســلامية، كمــا أنّ الحــركات 
فــي  ظهــرت  التــي  الإســلامية  والجماعــات 
القــرن الميــلادي العشــرين لــم تســتخدم هــذا 
ــل  ــردة فع ــد عشــرات الســنين، ك ــر إلا بع التعبي
ــن  ــا، فم ــب خصومه ــن جان ــى اســتخدامه م عل
أيــن ظهــر؟.. ومــا المقصــود بــه؟.. ومــا جــدوى 
الحمــلات ضــد الإســلام والتمويــه علــى ذلــك 

باســتخدام هــذا العنــوان؟..
يطــرح  ولا  مصطلحــا،  التعبيــر  هــذا  ليــس 
لتبيـّـن  محــددّة  منهجيــة  معالــم  مســتخدموه 
المقصــود منــه، بحيــث يفهــم القــارئ والســامع 
مــا يريــده الكاتــب والمتحــدث.. ورغــم ذلــك 
حســب  كلّ  و إعلاميــون،  باحثــون  يســتخدمه 

وجهــة نظــره الذاتيــة فحســب.
ــر  ــي وآخ ــلام سياس ــمه إس ــيء اس ــد ش لا يوج
غيــر سياســي، وإســلام اجتماعــي وآخــر خيــري 
وثالــث اقتصــادي وهكــذا.. إنمّــا يوجــد الإســلام 
ــة  ــورود وقطعي ــة ال بنصوصــه الشــرعية قطعي
ــس الاجتهــادات البشــرية-  ــة، وهــي -ولي الدلال
الجوانــب  لمختلــف  كبــرى  كليــات  حــددت 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية وســواها، 

ــادات.  ــل للاجته ــت التفاصي وترك
ــرب أولا تحــت  ــي الغ ــدأت ف ــي ب ــة الت إنّ الحمل
الإســلامية"  "الأصوليــة  مكافحــة  عنــوان 
الإرهــاب  "مكافحــة  إلــى  لاحقــا  ووصلــت 
الإســلامي"، هــي التــي انتقلــت إلــى ألســنة 
فريــق مــن العلمانييــن "الأصولييــن" مــن قبــل، 
علمانيتهــم  اســتيعاب  يريــدون  لا  فأصبحــوا 
مــن خــلال مواقــف عدائيــة  إلا  وممارســتها 
يجــري  مــا  الآن  نرصــد  وعندمــا  للآخــر، 
مــن تحــرك محلــي وإقليمــي ودولــي مضــاد 
بــد  التاريخــي، لا  الشــعبية  الثــورات  لمســار 
ــذا  ــلات ه ــدد حم ــات تج ــن خلفي ــاءل ع أن نتس
الفريــق أيضــا علــى مــا يســمونه "الإســلام 
ــن  ــي صــف م ــن أنفســهم ف السياســي" واضعي
ــارات  ــات والمعتقــلات والملي يســتخدمون الدباب
فــي اســتهدافهم للشــعوب مــع التركيــز علــى مــا 
احتضنتــه الشــعوب الثائــرة مــن إســلام ربانــي 
ــب  ــمه فتصي ــل اس ــركات تحم ــن ح ــزل.. وم من

وتخطــئ.
علــى  المباشــرة  الحملــة  بــدأ  مــن  أشــهر 
هــو  السياســي"  "الإســلام  يســمونه  مــا 
الرئيــس  ديفيــد"  كامــب  "كارثــة  صانــع 
المصــري الأســبق محمــد أنــور الســادات، 
ــر  ــم المســتبد الآم ــول بلهجــة الحاك ــو يق وه
الناهــي: لا سياســة فــي الديــن ولا ديــن فــي 
السياســة.. وإذا نظرنــا فــي جميــع مــا جــرى 
ــوم، مــن جــولات  ــى الي ــن حت ــك الحي ــذ ذل من
انتخابيــة علــى المســتوى السياســي العــام 
والمســتويات الأدنــى، كالطلبــة والنقابــات، 

لوجدنــا:
تزييفهــا  فــي  أحــد  يشــك  لا  انتخابــات  1ـ 
ــت  ــاد تح ــتبداد والفس ــخت الاس ــا رسّ وتزويره
عناويــن غيــر دينيــة، بغــض النظــر إن كان 
ــة  ــون صيغــة مــا مــن العلماني المســتبدون يمثل
مدعــاة  النتائــج  وكانــت  لا،  أم  الحقيقيــة 
للســخرية، ترمــز إليهــا التســعات قبــل الفاصلــة 
وبعدهــا.. ناهيــك عــن تراكــم التخلــف ومختلــف 

أنــواع النكبــات.

علــى  والدانــي  القاصــي  شــهد  انتخابــات  2ـ 
نزاهتهــا، أو نزاهــة معظمهــا، وأســفرت دومــا 
عــن ترســيخ حقيقــة أن الإرادة الشــعبية تختــار 
بغــض  السياســي"،  "الإســلام  يســمونه  مــا 
لهــذا  ينســبونهم  مــن  أوضــاع  عــن  النظــر 
العنــوان مــن جماعــات وأحــزاب، ومــا حالفهــا 
مــن صــواب فــي العمــل أو وقعــت فيــه مــن 

أخطــاء.
فوضــى  مزدوجــة،  مشــكلة  أمــام  إذن  نحــن 
الحقائــق، والحصيلــة  المصطلحــات وتزويــر 
ضــد  مزعومــة  "معركــة"  افتعــال  هــي 
ضــدّ  واقعهــا  فــي  وهــي  "الإســلاميين"، 
ــون  ــن يزعم ــا م ــعبية"، يخوضه "الإرادة الش
اختــار  فــإن  الشــعب"،  "تمثيــل  لأنفســهم 
ــم ولا  ــق به ــه لا يث الشــعب بنفســه ســواهم لأن
بغيــر حــق  أنفســهم  يطرحــون ، جعلــوا  بمــا 
ــكل  ــوا ب ــه، فانقلب ــى إرادت ــه وعل ــاء علي أوصي
الوســائل غيــر المشــروعة بمــا فيهــا القــوة 
يســمّونها  التــي  القمعيــة  والقــوة  العســكرية 

"أمنيــة".
بدعــة،  سياســي"  "إســلام  يســمونه  مــا 
يســتخدمها مبتكروهــا فيخبطــون خبط عشــواء، 
أو ينفــذون مخططــا  خبيثــا بــدأ بابتــداع الكلمــة،  
ــلات  ــر حم ــم عب ــيطنة خصومه ــوا لش ــم مض ث
شــياطين السياســة والقلــم، ثــم وصلــوا إلــى 
ــات  ــر فــي تســويغ ضرب ــة توظيــف التعبي مرحل

إجراميــة ضــد الإرادة الشــعبية.
وضــع  مثلمــا  للسياســة  وضــع  الإســلام 
العلاقــات  فــي  أخــرى  ولمياديــن  للاقتصــاد 
والمبــادئ  القيــم  مــن  منظومــة  البشــرية، 
مــن  والقليــل  الكبــرى،  والقواعــد  والمثــل 
فــي  للاجتهــاد  العنــان  وأطلــق  التفاصيــل، 
نطاقهــا، فهــي مــن "أمــور دنياكــم"، وكل مــن 
ــه -إن  ــواب، مثل ــأ والص ــرض للخط ــد مع يجته
كان إســلاميا- مثــل مــن يســتمدون أطروحاتهــم 
مــن تصــورات ومناهــج صاغهــا البشــر دون 
وحــي ربانــي، واجتهــدوا فأخطــؤوا وأصابــوا، 
أيضــا..  ولا نقــارن هنــا بيــن "حجــم الخطــأ 
وفداحتــه"، ولــو قارنّــا فمــا عرفــت بلادنــا مــن 
هــم أشــدّ فحشــا وإجرامــا بحــق الشــعوب، مــن 
مسلســل مســتبديّن فاســدين لــم يزعمــوا أصــلا 

بالإســلام منهجــا وسياســة!.. ارتباطهــم 
إنّ المقارنــة فــي أي انتخابــات أو اســتفتاءات.. 
أو أي شــكل مــن أشــكال التعــرف علــى إرادة 
اجتهــادات  بيــن  المقارنــة  هــي  الشــعب، 
بــه  القبــول  يمكــن  الــذي  فمــا  واجتهــادات، 
أو ذاك، إن  لســريان مفعــول هــذا  كمرجعيــة 
لــم تكــن إرادة الشــعب الــذي يريــد أن تعمــل 

الاجتهــادات؟.. تلــك  وفــق  الســلطة 
المشــكلة الحقيقيــة أننــا لا نواجــه فــي حكايــات 
المبتدعــة  السياســي“  الإســلام  "شــيطنة 
ــة،  ــة وحج ــق، وحج ــق ومنط ــن منط ــة بي جول
ودراســة ودراســة، والتــزام والتــزام.. بــل نحــن 
ــدود  ــي مح ــي أصول ــق علمان ــة فري ــام هجم أم
العــدد )ويوجــد ســواه مــن العلمانييــن غيــر 
الأصوليــن( خســر تأييــد الشــعب مــرة بعــد مرة، 
السياســية،  وغيــر  السياســية  المياديــن  فــي 
فهــو يســتخدم أســاليب الإكــراه بالقــوة، لأنــه لا 
ينطلــق مــن مبــدأ كالمبــدأ الربانــي )لا إكــراه فــي 
الديــن(، بــل يمــارس أســاليب الكــذب والافتــراء 
ــالات  ــدوان والاعتق ــر إعــلام منحــرف، والع عب
العشــوائية عبــر أجهــزة "ترويــع" مدربــة، 

ومصــادرة الحقــوق والحريــات عبــر أحــكام 
قضــاء معظمــه مــن صنــع الاســتبداد شــكلا 

ومضمونــا.
هــؤلاء يســتحيل أن يصلــوا إلــى الســلطة إلا 
ــا إلا  ــوا فيه ــات، ولا أن يبق ــور الدباب ــى ظه عل
بحمايــة الرشاشــات والتضليــل والمعتقــلات.

يعلــم كاتــب هــذه الســطور أن قارئهــا يفكــر 
علــى الفــور بمــا يجــري فــي مصــر حاليــا ومــن 
ــا عســكريا فيهــا ضــد "ثورتهــا  احتضــن انقلاب
لــم  أو  أخطــأ  مــن  ضــد  -وليــس  الشــعبية" 
يخطــئ بعــد انتخابــه- ولكــن ليســت حالــة مصــر 
التــي  الحــالات  أو حالــة مــن  ســوى حلقــة، 
عايشــناها ونعايشــها منــذ عشــرات الســنين، 
فــي مصــر وغيــر مصــر، وليســت حكايــات 
الإســلام السياســي المبتدعــة فيهــا إلا ورقــة 
تــوت لا تســتر عــورة مــن يعتــدون علــى إرادة 
الشــعوب جهــارا نهــارا، فــلا يصلــح شــيء 

لســتر عوراتهــم.
صنعــه  مــا  عبــر  الزبــى  الســيل  بلــغ  لقــد 
الشــيطانية  معركتهــم  فــي  قبــل  مــن  هــؤلاء 
ــن  ــدث ع ــا نتح ــارت، وبدأن ــعوب.. فث ــد الش ض
الربيــع العربــي، وظهــر فيــه ميــل الشــعوب 
بإرادتهــا إلــى الإســلام، فتجــددت حملتهــم ضــد 
وازدادت شراســة وضــراوة،  الشــعوب  إرادة 
وتحالفــوا فــي ذلــك ضمنيــا أو واقعيــا -وفــي 
بعــض التفاصيــل تحالفــا مباشــرا- مــع إرهابيين 
ــا  ــوان "الإســلام" مثلم ــون عن ــن ينتحل همجيي
والفاشــيون  والنازيــون  الشــيوعيون  انتحــل 
عناويــن "ديمقراطيــة.. وشــعبية.. وقوميــة".. 
للإجــرام  الإدانــة  فكانــت  أجرمــوا،  وقــد 
والمجرميــن، وليــس للديمقراطيــة والشــعوب 
ــى  ــل الآن عل ــأي منطــق يتحام ــات.. فب والقومي
الإســلام، فريــق مــن العلمانييــن الأصولييــن 
-شــذ عــن جوهــر العلمانيــة نفســها- وهــو مــن 
داخــل الســلطات الاســتبدادية وخارجهــا، ويتخــذ 
ذريعــة "رايــات" فريــق منحــرف مقابــل، شــذ 
عــن الانتمــاء للإنســانية نفســها وليــس عــن 

الإســلام فقــط؟..
ليســت الثــورات الشــعبية ضــد بضعــة أفــراد من 
رؤوس أخطبــوط الاســتبداد والفســاد، بــل هــي 
ــا  ــرى تدعمه ــة وأخ ــوى، محلي ــز ق ــى مراك عل
علــى مســتوى دولــي، يتلاقــى كثيــر منهــا علــى 

ــة معــا. "إكــراه البشــر" بالقــوة والحيل
ــه  ــا يحاربون ــع م ــة م ــا مشــكلتهم الجوهري وهن

أن  يعلمــون  فهــم  العدوانيــة..  بحملاتهــم 
ــون  ــا لا تك ــا وتطبيقاته ــة" ومناهجه "السياس
"أســلامية" إلا إذا تأهــل لهــا مــن يطبــق مبــادئ 
ــعب  ــكام لإرادة الش ــم الاحت ــدون ه ــة لا يري ثابت

ــا: ــي مقدمته ــأنها.. وف بش
 "لا إكراه في الدين"..  

"الكرامة لجميع بني آدم"..
"العدل بين الناس كافة"..

المساواة بين الناس كأنهم أسنان المشط"..
هــذه  أن  يعلــم  وجميعنــا  طويلــة،  والقائمــة 
بمضامينهــا  واردة  الضوابــط  أو  المبــادئ 
ــان  ــوات الأدي ــي دع ــة، ف ــت الصياغ وإن اختلف
ــق  ــة للمواثي ــوص النظري ــي النص ــة وف الرباني

أيضــا. الدوليــة 
مــن أراد لإرادة الشــعوب الثائــرة أن تنتصــر 
والهيمنــة  والفســاد  الاســتبداد  علــى  حقــا 
الأجنبيــة فــلا ينبغــي لــه القبــول بأولئــك الذيــن 
يختزلــون المشــكلة الحقيقيــة فــي بلادنــا حاليــا، 
صــراع  جــولات  قضبــان  وراء  ويحشــرونها 
ــي  ــار الحقيق ــة"، فالخي ــلام وعلماني ــن "إس بي

المطــروح علــى الإرادة الشــعبية هــو بيــن:
1ـ منظومــة مبــادئ يمكــن أن تكــون أرضيــة 
نفســه  بيــن  الشــعب  لتخييــر  مشــتركة 
إســلاميين  مــن  مبادئهــم  فــي  "الصادقيــن" 

. نييــن. و علما
والفســاد  الاســتبداد  مظالــم  ومنظومــة  2ـ 

والدولييــن.. المحلييــن 
والسؤال المطروح هو: 

أيــن يضــع أولئــك "الأصوليــون والوصوليون" 
أنفســهم مــن هــذا الخيــار، بــدلا مــن زوبعــة 
حملاتهــم ضــد ما يســمونه الإســلام السياســي؟..
ــار  لشــعوب لا تنتحــر.. ولهــذا يســتحيل أن تخت
منظومــة تفضــي إلــى الاســتبداد مجــددا أيــا كان 
عنوانــه، ولــن تتوقــف عــن مســيرتها عبــر 
الثــورة والتغييــر حتــى تتحــرر إرادتهــا، ويعلــم 
ولهــذا  اليقيــن،  علــم  ذلــك  الشــعوب  أعــداء 
ولــن  والرشــاش..  الدبابــة  عــن  يتخلـّـون  لا 
ينتهــي أمرهــم فــي واقعنــا الــذي نعيشــه، إلا 
بانتصــار إرادة الشــعوب وأهدافهــا، وســتنتصر، 
وســينتهي أمرهــم، فقــد طفــح الكيــل بالشــعوب، 
ــات  ــد مســيرة التضحي ــرى بع ــود القهق ــن تع ول
والإنجــازات والمعانــاة التــي قطعتهــا منــذ يــوم 

ــذا. ــا ه ــى يومن ــزي.. إل بوعزي
والله غالب على أمره.

السياســي،  ســباتها  مــن  روســيا  تســتيقظ 
لتســتعجل تســويةً سياســيةً للأزمــة الســورية، 
ــة  ــا. وأي ــرةً إليه ــأة مضط ــدت نفســها فج وج
ــوف  ــا الخ ــا إليه ــي اضطره ــذه الت ــوية ه تس
مــن تخلــي الأســد عــن حاجتــه لهــا؟ بعــد 
ضــد  وتحالفهــا  لأمريــكا  مــراراً  مغازلتــه 
لعــودة علاقاتــه  داعــش، وبعــد اســتجدائه 
القديمــة، وتعاونــه مــع المجتمــع الدولــي مــن 

بوابــة محاربــة الإرهــاب.
أمريــكا  مــن  اقتصاديــاً  المعاقبــة  روســيا 
وأوروبــا، والغارقــة فــي أزمــةٍ اقتصاديــةٍ 
حــادة، مــع تخفيــض ســعر النفــط لأكثــر مــن 
40 فــي المئــة، وتدهــور عملتهــا، هــذه الدولة 
ــأزق سياســي؛  ــي م ــوم ف ــة الي ــى واقع العظم
فمصالحهــا فــي ســورية تقتضــي بقــاء الأســد، 
أو أقلهــا اســتمرار الصــراع الــذي حصلــت 
خــلال ســنواته الأربعــة علــى عقــود اســتثمار، 
ــل  ــة، مقاب ــي المنطق ــوذ سياســي ف ــى نف وعل
وظنــت  الأســد،  لنظــام  اللامحــدود  دعمهــا 
أنهــا آمنــة علــى مــا كســبته طالمــا لا نيــة 
بالقــوة.  النظــام  بإســقاط  وأمريــكا  للغــرب 
وفــي الوقــت نفســه الــذي تعيــش فيــه روســيا 
أزمــة اقتصاديــة، تجــد نفســها مضطــرة لعقــد 
الصفقــات الاقتصاديــة مــع الأتــراك، وهــم 
إســقاط  باتجــاه  تعنتــاً  الأكثــر  الحلــف  مــن 
ــات  ــتؤثر التوافق ــد، س ــد. وبالتأكي ــام الأس نظ
السياســية،  المســاعي  علــى  الاقتصاديــة 
وعلــى الشــعور الروســي بالأمــان تجــاه بقــاء 
الأســد، ومعــه مصالحهــا التــي باتــت مصيرية 

ــا. ــبة له بالنس
   روســيا هــذه مبعــدةٌ مــن التحالــف الدولــي 
ضــد داعــش، والــذي تحلـّـق طائراتــه وتقصف 
وبالتأكيــد،  ســورية،  وفــي  العــراق،  فــي 

بتنســيق مــا مــع النظــام الســوري. أي أن 
روســيا مبعــدة مــن تحالــفٍ يقــوم بتدخــلٍ 
ــة  ــر منطق ــةٍ تعتب ــي منطق عســكري مباشــر ف

ــا. ــوذ له نف
روســيا هــذه تعاملــت ببــرودة وتعنــت مــع 
المعارضــة الســورية علــى مــدار الســنوات 
الأربعــة، ولــم تســعى جديــاً إلــى دعــم أي 
طــرف فــي المعارضــة، ســوى تلــك الأطــراف 
التــي يرضــى عنهــا النظــام وإيــران، وبالقــدر 

ــد. ــذي يري ال
وروســيا عجــزت أيضــاً عــن جــذب أطــراف 
ــة  ــر عائل ــن غي ــا، م ــلطة إليه ــب الس ــن قل م
الأســد ومــن يحيطــون بهــا، بــل وعجــزت 
أو  الســلطة  ضمــن  تكتــلات  خلــق  عــن 
اختراقهــا. النظــام قــدم نفســه لحليفه الروســي 
ككتلــة واحــدة، حيــث تتحكــم عائلــة الأســد 
بــكل مفاصــل الدولــة: الأمنيــة والعســكرية 
والسياســية والاقتصاديــة. وأي تنــازل منــه 
ــذي لا  ــاره، الأمــر ال ســيعني بالضــرورة انهي

يريــده الــروس أنفســهم.
فــي الوقــت نفســه، وقعــت فصائــل عســكرية 
علــى  الجنــوب  فــي  الحــر  للجيــش  تابعــة 
ــاعٍ مشــترك، وبتنســيق عســكري  ــة دف اتفاقي
سياســي  وتنســيق  موحــد،  وإعلامــي 
الخــارج،  فــي  وناشــطين  سياســيين  عبــر 
ــم دول  ــى دع ــد إل ــان الجدي ــذا الكي ــع ه ويتطل
"أصدقــاء ســورية"، ليكــون أساســاً لجيــش 
الأخــرى  الفصائــل  لضــم  يســعى  وطنــي، 
ــش النظــام،  ــا جي ــن فيه ــر الإســلامية، بم غي
حســب مــا صــدر عنهــم. وبالتالــي إن تحقــق 
ــاء  ــد "أصدق ــة بي ــة إضافي ــك ســيكون ورق ذل
ســورية" ضــد روســيا، مــا ســيزيد الضغــوط 

السياســية عليهــا، ويفشــل مبادرتهــا.

التــي  إيــران  بعكــس  هــي  هــذه،  روســيا 
اخترقــت الداخــل الســوري، وبشــكل طائفــي، 
وتســعى  بعينهــا،  ميليشــيات  تدعــم  حيــث 
لتشــكيل جيــش طائفــي مــوازٍ لجيــش النظــام. 
ــى  ــم عل ــي صــراع دائ ــذي يدخلهــا ف الأمــر ال
الســيطرة مــع جيــش الأســد، لكــن ضعــف 
البشــرية  الكتلــة  وتقلــص  الأســد  نظــام 
المقاتلــة معــه، يجعــل الغلبــة لصالــح إيــران، 
تجنيــد  علــى  كثيــرة  أمــوالاً  تغــدق  حيــث 
المفقريــن، ومــن كل البيئــات الســورية. هــي 
تحســب حســاباً لســقوط النظــام، أو لإمكانيــة 
ــا،  ــاً له ــلاً تابع تســوية سياســية، وتجهــز بدي
بديــلاً طائفيــاً، كمــا يشــتهي المجتمــع الدولــي.
الفتــرة  فــي  سياســياً  تنشــط  هــذه  إيــران 
ــكا بشــأن  ــع أمري ــارب م ــث التق ــرة، حي الأخي
العــراق،  فــي  الداخلــي  الوضــع  ترتيــب 
وتتعــرض للابتــزاز الأمريكــي بشــأن الاتفــاق 
ــي  ــل، ه ــوز المقب ــى تم ــأ حت ــووي المرج الن
ــا  ــاً، كم ــروس كلي ــف ال ــي حل ــوم ليســت ف الي
ــر  ــة الســابقة، الأم ــا الدولي ــي عزلته ــت ف كان
الــذي يضعــف حصــة الــروس فــي النفــوذ فــي 
ســورية، ويقــوي رغبــة النظــام فــي التقــرب 

ــكا. ــن أمري م
روســيا،  خارجيــة  وزيــر  يقتــرح  اليــوم 
بوغدانــوف، موســكو1، كحــل جديــد يقــوم 
علــى جنيــف1 مــن حيــث أن ســورية منطقــة 
الوقــت  وفــي  الروســي،  للنفــوذ  ســتخضع 
جنيــف1  مــع  الحــل  هــذا  يتناقــض  نفســه 
ــه لا يحــل عقــدة الأســد.  ومــع نفســه، فــي أن
الأســد المســيطر علــى كل مفاصــل الدولــة 
والضامــن لمصالــح روســيا فــي المنطقــة، 
مــن  انتقاليــة  حكومــة  وشُــكّلت  أزُيــح  إن 
جنيــف1،  فــي  كمــا  والمعارضــة،  النظــام 

ســيطرة  مــن  حينهــا  للــروس  مأمــن  فــلا 
الأوروبييــن والأمريكييــن والأتــراك علــى تلــك 
المصالــح، وإن بقــي الأســد جــزءاً مــن الحــل، 
فســينتهي هــذا الحــل قبــل أن يبــدأ، فــلا قيمــة 
ــدى  لــه لــدى غالبيــة الشــعب الســوري، ول
ــلامية  ــب الإس ــر، والكتائ ــش الح ــب الجي كتائ
ــف  ــد ويوق ــم الأس ــهِ حك ــم ين ــة، إن ل المعتدل
الشــعب، ويخــرج  التعديــات الأمنيــة علــى 
ــل،  ــى الداخ ــن إل ــد المهجري ــن، ويعي المعتقلي

ــور. ــل تص ــى أق عل
الجديــد،  الروســي  الطــرح  فــإن  بالتالــي، 
ــس،  ــات الرئي ــل صلاحي ــرب، بتقلي ــا تس وكم
الحقائــب  غالبيــة  المعارضــة  وإعطــاء 
ــس إلا  ــب، لي ــاذ الخطي ــة برئاســة مع الوزاري
ــرب  ــة لخــداع الشــعب الســوري، والغ محاول
ــام،  ــى النظ ــاظ عل ــة للحف ــو محاول ــك، فه كذل
ــه  ــس خانت ــي نف ــب ف ــه، وتص ــادة إنتاج وإع
ــي بعــض  ــال ف ــد القت خطــة ديمســتورا لتجمي
المناطــق، مــن حيــث خدمــة النظــام. هــذا 
الطــرح الــذي يبقــي للنظــام وزارة الدفــاع 
ــاً  ــيبقيه متحكم ــة، س ــزة الأمني ــل الأجه وكام
ــن  ــوية ل ــي تس ــتثمارات. ه ــاد والاس بالاقتص
تمــر، وستسُــقِط معهــا أيــة معارضــة تشُــارك 

ــا. فيه
تســتعجل  سياســياً  المتجمــدة  روســيا 
حــلاً، حــلاً يضمــن مصالحهــا ونفوذهــا 
ــي حــازت عليهــا خــلال  واســتثماراتها الت
ــام،  ــا للنظ ــل دعمه ــورة، مقاب ســنوات الث
ولا يمكــن أن تقبــل تســويةً تحقــق مصالــح 
الغيــر لا مصالحهــا. هــي عقــدة الأســد 
ــا الآن، ســوى بســقوطها  ــلّ له ــي لا ح الت
داخليــاً. هــذا مــا يجــب أن تعمــل لــه قــوى 

ــورة. الث

ــة  ــة اســتقلاليته بتبرئ ــب القضــاء المصــري خطيئ ارتك
مبــارك. ففقــدَ ثقــة الشــعب، ولــن يعتــرف بــه ثانيــة 
نظــام  ارتكــب  يشــاع.  كان  كمــا  مســتقلة  كســلطة 
ــه  ــر لينصّب ــم يث ــعب ل ــا، فالش ــة ذاته ــي الخطيئ السيس
حاكمــاً فــي النهايــة ولا يمكنــه التغاضــي عــن دوره فــي 
الإفــراج عــن مبــارك ووزيــر داخلتيــه وبقيــة مســاعديه. 
المصريــون ثــاروا لأنهــم يريــدون تغييّــراً عامــاً، يؤمّــن 
الخبــر والحريــة ويحــدّ مــن ســلطة مبــارك ويقــف ضــد 

ــع أفضــل. ــى مجتم ــال إل ــه، وللانتق ــث ابن توري
بمرســي مصــر، عملــوا  ترأســوا  الإخــوان وحينمــا 
ــم.  ــاس إليه ــرب الن ــدوا أق ــة، وأبع ــة الدول ــى أخون عل
الأخيــرون  نهائيــاً.  خســروهم  وقــد  الســلفيون.  أي 
لــم يقاطعــوا نظــام السيســي، ولكنهــم لــم يندمجــوا 
بمؤسســاته كذلــك. الشــعب بــدوره، لا ينســى شــيئاً، 
وإن لــم يســتوعب جيــداً الــدرس وضــرورة أن يقيــم 
هــو ســلطته؛ فهــذا مــا تبعدهــم عنــه قضايــا كثيــرة، لــم 

ــد. ــق بع تتحق
يحلـّـوا  ولــن  لــم  السيســي،  نظــام  كمــا  الإخــوان، 
المشــكلات. والدعــم الإقليمــي والصمــت الأمريكــي، لــن 
ــورات مجــدداً.  ــل نظــام السيســي خــارج قــوس الث يجع
بــل ربمــا هــذا الشــكل مــن الدعــم المحــدود والمشــروط 
سياســياً، والــذي لــن يحــل المشــكلات الاقتصاديــة ولــن 
كدعــمٍ  ويصنــف  مســتقرة،  اجتماعيــة  حيــاة  يؤمــن 
ــورة لا أن  ــرّع بالث ــا يس ــول ربم ــد، نق ــتبداد الجدي للاس
يوقفهــا. الإفــراج عــن مبــارك كان لحظــة خــروج النــاس 
ــم يقطعهــا  إلــى الشــارع مجــدداً. كانــت الشــعرة التــي ل
ــى  ــاً مــن أن يعــود الأخــوان مجــدداً إل ــون خوف المصري
ولكنهــا  المظاهــرات،  قليــلاً  ســتخفت  ربمــا  الحكــم. 
ستســتعاد بقــوة. فالنظــام الحالــي لــم يســتفد مــن تجربــة 
ــام  ــن النظ ــة بي ــاول المزاوج ــي تح ــلاً، والت ــس مث تون
القديــم والجديــد، ولا تخُــرج أيــة مجموعــات خــارج 
ــا.  ــا بينهم ــن واليســار وم ــث اليمي هــذه المزاوجــة، حي
التكفيريــون لا يحســبون بحــال علــى الفئــات السياســية، 

ــه. ــن أصل ــا م ــون به ــم لا يعترف وه
الإخــوان أخطــأوا حينمــا أبعــدوا الســلفيين وحاولــوا 
إبعــاد رجــال مبــارك بالكامــل، ومــدّ نفوذهــم إلــى الجيش 
والســيطرة عليــه. والسيســي أخطــأ بــدوره فــي إغــلاق 
كل الطــرق أمــام المصالحــة مــع الإخــوان، وأتــاح لهــم 
تشــكيل مظلوميــة "رابعــة" وســواها، وســمح بالإفــراج 
ــك، أو  ــر بذل ــه أم ــر أنّ ــي الأم ــر ف ــارك، ولا يغي عــن مب
أن ملفــات القضيــة هــي مــن دفــع القاضــي لهــذا الحكــم 
كان يعطــي  الســيئ بحــق المصرييــن. مبــارك مثــلاً 
للإخــوان دوراً، ولا ســيما فــي الاقتصــاد وفــي شــؤون 
ــم  ــي التعلي ــعاً ف ــال واس ــم المج ــح له ــل وأفس ــن، ب الدي
يتحالــف  كان  إنــه  حتــى  الاجتماعيــة،  والمحافظــة 
معهــم فــي بعــض الدوائــر الانتخابيــة لمجلــس الشــعب، 
اللعبــة  الإخــوان  يفهــم  لــم  النقابيــة.  والانتخابــات 
السياســية جيــداً، وحكمــوا علــى أنفســهم بالخــروج مــن 

ــهد. المش
قــد يتوقــع الإخــوان أن بــراءة مبــارك ســتعيد لهــم 
المجــد، وســيتوج "مُرســيهم" مجــدداً كرئيــسٍ لمصــر؛ 
هــذا محــض وهــم. فالإخــوان أفقــدوا الشــعب الثقــة بهــم 
ــي تشــكيل الســلطة  ــدوره ف ــم ل بممارســاتهم، وتجاهله
ــة مجتمعيــة إلــى  الجديــدة. ولكــن بالتأكيــد ســتنحاز كتل
"القضائيــة"  البــراءة  وأن  ســيما  الإخــوان،  جانــب 
فعــل عنفــي مباشــر وبــكل المســتويات؛ فهــو إهانــة 
للمصرييــن الذيــن ثــاروا ضــده، ويقلــل مــن شــأن مــن 
استشــهدوا فــي الثــورة، عــدا أن كل المصرييــن الفقــراء 
يعرفــون دور نظــام مبــارك فــي إفقارهــم، ويعرفــون 
ملياراتــه المنهوبــة مــن رائحــة عــرق أجســادهم؛ ولكــن 
ــى ســدة الحكــم؛  ــي دعــم عــودة الإخــوان إل ــك لا يعن ذل
تجــدي  لــن  الهضــم،  الثقيلــة  الإخوانيــة  المظلوميــة 
ــف  ــرة" لا تتوق ــاة بحجــم "الجزي ــت قن ــو كان ــاً، ول نفع
ــاء مرســلين،  ــاً كأنبي ــة، وأحيان ــم كملائك عــن تصويره
وتصويــر السيســي، وكل مــا قــام بــه، بأنهــا أفعــال 

الشــيطان علــى الأرض.
لا زال المصريــون غارقــون فــي الفقــر، ويحكمهــم نظــام 
اســتبدادي جديــد. والدولــة العميقــة المتهالكــة تســتعيد 
ــم  ــم بأنه ــن مَطرِه ــون ع ــوان لا يتوقف ــها، والإخ أنفاس
ــى  ــدون عل ــم حاق ــم "الديمقراطــي"، وه ــوا نظامه خان
العالــم لتركهــم بــلا مســاعدة للانتقــال إلــى الديمقراطيــة. 
المصريــون مــا زالــوا يحلمــون بالثــورة، وعــدا عــن أن 
أســبابها لا تتغيــر، وربمــا كل هــذه التجــارب ومنــذ عــام 
2011، ورحيــل مبــارك حينهــا، ورحيــل مرســي بعــده، 
والاســتبداد مجــدداً، ربمــا يســاعد ذلــك فــي تلمــس رؤى 
لهــم.  لتكــون أهدافــاً  وبرامــج سياســية واقتصاديــة 
وتكــون واضحــةً للعقــل السياســي المصــري، ليتجــاوز 

أخطــاءه منــذ 2011، ويأخــذ الســلطة بيديــه. 
هــذا مــا ســيتراكم تباعــاً، ولكــن ربمــا تتشــكل فــي العــام 
القــادم كتلــة مجتمعيــة وازنــة وقــادرة علــى إزاحــة 
ــر  ــجون، وتغيي ــي الس ــا ف ــارك ووضعهم السيســي ومب
النظــام المصــري برمتــه، وإغــلاق كل الطــرق أمــام 
ــط،  ــة، وكأنّ السيســي فق ــم الكاذب الإخــوان ومظلوميته
وليســت مظاهــرات مليونيــة، هــو مــن أبعدهــم عــن 
الحكــم، عــدا عــن ممارســاتهم الذاهبــة نحــو نظــام 
ــدار  ــرك للشــخصي أي مق ــي، لا يت شــمولي بســتار دين

ــة. ــن الحري م
ــب  ــدة قادمــة... الأوضــاع تتطل ــة الجدي ــورة المصري الث

بعــض الوقــت فقــط. آمــل ألا أكــون مهلوســاً.

مصر لن تعود إلى 
حكم الإخوان!

حكايات "الإسلام السياسي" مجددا في عصر الثورات والتغيير
ما جدوى الحملات ضد الإسلام تحت عنوانها المبتدع: "إسلام سياسي"؟

نبيل شبيب

روسيا والتسوية المستحيلة
رانيا مصطفى 
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5 مقالات مختارة

هنــاك نمــوذج مشــؤوم للثــورات الحديثــة 
كان يجــب علــى كل شــعوب وثــورات الربيــع 
فــي  تقــع  لا  كــي  منــه  تتعلــم  أن  العربــي 
الحفــرة التــي وقعــت فيهــا الثــورة الرومانيــة 
الشــهيرة فــي عــام 1989، ففــي نهايــة ذلــك 
العــام وبعــد حكــم ديكتاتــوري قــل مثيلــه فــي 
التاريــخ الحديــث انتفــض الشــعب الرومانــي 
نيكــولاي  الصيــت  ســيىء  الطاغيــة  علــى 
حميمــاً  صديقــاً  كان  الــذي  تشاوسيســكو 
ــوار  ــن الث ــرب، وتمك ــت الع ــض الطواغي لبع
خــلال أيــام مــن إســقاط واحــد مــن أحقــر 
وأعتــى الطغــاة في القــرن العشــرين. وانتهت 
فقــط  ســاعتين  خــلال  الطاغيــة  بمحاكمــة 
ــه.  ــى زوجت ــه وعل ــاص علي ــلاق الرص بإط

لقــد ظــن الشــعب الرومانــي أنــه بعــد التخلص 
مــن الطاغيــة أن ثورتــه قــد نجحــت، وأن 
غيــر  إلــى  ولـّـى  قــد  تشاوسيســكو  نظــام 
رجعــة. لكــن الثــوار كانــوا ســاذجين للغايــة، 
فقــد كان لهــم الحــرس القديــم، أو مــا يســمى 
بالدولــة العميقــة بالمرصــاد. فبعــد أن ارتــدى 
الديكتاتــور الجديــد ثــوب الثــوار، وامتــدح 
الثــورة، وهنــأ الشــعب علــى ثورتــه، راح 
ــي  ــلات أمن ــس يخطــط لانف مــن وراء الكوالي
رهيــب فــي البــلاد، حيــث بدأت مجموعات من 
الأشخاص المجهولين يهاجمون بيوت الناس 
الجيش  جنود  وأخــذ  الحيوية،  والمنشآت 
ميدان  رومانيا  أصبحت  حتى  لهم  يتصدون 
المواطنين  إحساس  فــي  تسبب  مما  حرب، 
الأمني  الانفلات  ومع  الأمن.  وانعدام  بالهلع 
الأساســية،  الخدمــات  وغيــاب  المتعمد 
ارتفعت الأسعار، وأصبحت الحياة فــي غايــة 

الصعوبــة والفوضــى.
الخاضع  الإعــلام  كان  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
للنظام يلعــب دوراً مزدوجاً، فهو من ناحية 
الشائعات  الذعر عن طريق  فــي نشر  ساهم 
راح  نفسه  الوقت  وفى  المتوالية،  الكاذبة 
وتوالت  الثوار.  صورة  تشويه  فــي  يمعن 
خونة  بأنهم  بالثورة  قاموا  لمن  الاتهامات 
وعملاء يتلقــون أموالًا من الخارج من أجل 
إسقاط الدولة وتخريب الوطن. ومــع ارتفــاع 
والإزمــات  الاســتقرار  الهلــع وعــدم  حــدة 
الطاحنــة، تأثر المواطنون بحملات التشويه 
الثوار  أن  فعلًا  يصدقون  وبدأوا  الإعلامى، 
إيليسكو  بأن  الثوار  أحس  وعندما  عملاء. 
مظاهرة  نظموا  الثورة،  لإجهاض  يسعى 
الثورة….. تسرقوا  لا  شعار:  رفعت  كبيرة 

فما كان من إيليسكو إلا أن وجه نداء عبــر 
أســماهم  مــن  إلى  التليفزيون  شاشــات 
المواطنين الشرفاء. )لاحظوا تكرار التعبير(. 
وطالبهم بالتصدى للخونة، وقام إيليسكو سراً 
باستدعاء آلاف العمال من المناجم، وأشرف 
على تسليحهم، فاعتدوا على الثوار، وقتلوا 

كبيرة منهم.  أعداداً 
لاحظــوا أيضــاً أن الطاغيــة الجديــد أطلــق 
ــورة  ــى الث ــت عل ــي انقلب ــه الت ــى عصابت عل
أو  الخــلاص  »جبهــة  اســم  وســرقتها، 
الإنقــاذ الوطنــي« التــي تكونــت مــن قيــادات 
الشــيوعي  الحــزب  مــن  الثانــي  الصــف 
الجبهــة  عمــدت  وقــد  المنحــل.  الرومانــي 
إلــى إطــلاق العنــان لفلــول النظــام البائــد، 
مــع  صفقــات  وعقــدت  بالجيــش،  فبــدأت 
نيتهــا  الجبهــة  إعــلان  ورغــم  جنرالاتــه. 
عــدم خــوض انتخابــات 1990، وأنهــا غيــر 
طامعــة بالســلطة أبــداً وأن هدفهــا فقــط إنقــاذ 
تأســيس  عــن  أعلنــت  أنهــا  إلا  رومانيــا، 
حــزب سياســي عنــد اقتــراب موعــد عقــد 
الإعــلام  واســتخدمت وســائل  الانتخابــات، 
ــزال  ــا ت ــت م ــي كان ــة – والت ــة بكثاف الحكومي
 – البــلاد  فــي  الإعلامــي  الفضــاء  تحتكــر 
وقامــت بتعبئــة الناخبيــن مــن خــلال شــبكات 
الريــف  فــي  القديمــة  الشــيوعي  الحــزب 
حســم  مــن  الجبهــة  فتمكنــت  والحضــر، 
ــان  ــي أول برلم ــا ف ــة لصالحه ــة مطلق أغلبي
رومانــي بعــد الاســتقلال، وهــو البرلمــان 
صلاحيــات  يطلــق  دســتوراً  وضــع  الــذي 
الرئيــس.  وخصوصــا  التنفيذيــة  الســلطة 
ــية  ــات رئاس ــدت أول انتخاب ــي 1992 عق وف
خاضهــا إيــون إليســكو رئيــس جبهــة الإنقاذ، 
وأســفرت عــن فــوزه بأغلبيــة مطلقــة قاربــت 
%85 مــن أصــوات الرومانييــن طبعــاً عبــر 
ــص  ــى أخم ــها حت ــن رأس ــزورة م ــة م عميل
قدميهــا. فباتــت رومانيــا برلمانــاً ورئاســة 
ــابق  ــيوعي الس ــزب الش ــوادر الح ــد ك ــي ي ف
التــي تمكنــت مــن إعــادة إنتــاج ســلطتها بعــد 
التخلــص مــن تشاوتشيســكو، حســبما تذكــر 

السياســية حرفيــاً. الموســوعة 
الإنقــاذ  أو  الخــلاص  )جبهــة  نجحــت  لقــد 
الوطنــي( فــي إجهــاض الثــورة الرومانيــة 
بعــد ســنه ونــص فقــط مــن قيامهــا، وفقــدت 
ــا،  ــي له ــف الدول ــن التعاط ــر م ــورة الكثي الث
فــي  تشاوتشيســكو  فلــول  اســتمر  بينمــا 
الســلطة لعشــر ســنوات بعــد الثورة الشــهيرة.
انظــروا حولكــم فــي بــلاد الثــورات العربيــة، 
وقارنــوا مــا حــدث فــي رومانيــا بمــا يحــدث 
فــي بعــض بــلاد الربيــع العربــي، فســتجدون 
مــن  نتعلمــه  الــذي  الوحيــد  الــدرس  أن 
التاريــخ أن لا أحــد يتعلــم مــن التاريــخ، كمــا 

ــوم. ــلي ذات ي ــال هكس ق
وسلامتكم!

ــن،  ــر بوتي ــس الروســي، فلاديمي ــد الرئي ــاذا يري م
التركــي، رجــب طيــب أردوغــان؟  مــن نظيــره 
ومــاذا يريــد أردوغــان مــن بوتيــن؟ ســؤالان همــا 
ســؤال واحــد، يطــرح بقــوة مــع زيــارة بوتيــن إلــى 
تركيا. ربمــا الجــواب معــروف للجميــع، بوتيــن 
يريــد مــن أردوغــان تغييــر سياســته تجــاه الأزمــة 
ــه  ــيء نفس ــان الش ــد أردوغ ــا يري ــورية، فيم الس
مــن بوتيــن. ولكــن، كل طــرف بالاتجــاه الــذي 
يريــده، مــا يبــدو غيــر ممكــن فــي ظــل الاختــلاف 
ــة  ــن تجــاه الأزم ــي سياســة البلدي الاســتراتيجي ف
الســوري  بالنظــام  تتمســك  فروســيا  الســورية. 
ــن  ــقاطه. لك ــد إس ــا تري ــا تركي ــة، فيم ــى النهاي حت
هــذا الاختــلاف أو التنافــض لا يفســد ود المصالــح 
الاقتصاديــة الكبيــرة بيــن البلديــن، علــى الرغم من 
أن العلاقــات التركيــة - الروســية تقــف علــى بحــر 
مــن العــداء التاريخــي منــذ الحــروب المتتاليــة بيــن 
الدولــة العثمانيــة وروســيا القيصريــة، مــروراً 
بمرحلــة الحــرب البــاردة، عندمــا كانــت تركيــا 
تقــوم بــدور الشــرطي الأطلســي فــي مواجهــة 

ــابق. ــوفييتي الس ــاد الس الاتح
إطــار  فــي  تركيــا  إلــى  بوتيــن  زيــارة  تأتــي 
التعــاون  لمجلــس  الدوريــة  الاجتماعــات 
الاســتراتيجي الأعلــى الــذي تأســس بيــن البلديــن 
عــام 2010، وتأتــي فــي وقــت حســاس لجهــة 
توتــرت  التــي  الأميركيــة   – التركيــة  العلاقــات 
الأميركــي،  الرئيــس  نائــب  زيــارة  بعــد  أكثــر، 
ــان  ــا وصــف أردوغ ــا، وم ــى تركي ــدن، إل ــو باي ج
حليفــه الأميركــي بالوقاحــة ومطالبــه اللامتناهيــة 
تناقــض  وعــن  التوتــر،  هــذا  عــن  تعبيــراً  إلا 
ــراق،  ــورية والع ــي س ــدث ف ــا يح ــدة إزاء م الأجن
ــا، وهــي لحظــة  ــة الشــرق الأوســط عموم ومنطق
ــاول اســتغلالها  ــن، ويح ــا بوتي ــتفيد منه ــا يس ربم
فــي التقــرب مــن تركيــا أكثــر فأكثــر، سياســة 

واقتصــاداً.
الاقتصاديــة  العلاقــات  تشــكل  شــك،  دون  مــن 
والمصالــح المشــتركة الكبيــرة بين البلديــن، عاملاً 
مهمــاً لدفــع هــذه العلاقــات إلــى الأمــام، خصوصــاً 
ــاري  ــي الشــريك التج ــا أن روســيا ه ــا علمن إذا م
ــن  ــاري بي ــم التج ــغ حج ــد أن بل ــا، بع الأول لتركي
ــار  ــر مــن 30 ملي ــة العــام 2013 أكث ــن نهاي البلدي
دولار، وتؤمــن تركيــا مــا بيــن 60 إلــى %70 مــن 
مواردهــا فــي مجــال الطاقــة مــن روســيا التــي هــي 
ــم. لكــن،  ــي العال ــاز ف ــة الأهــم المصــدرة للغ الدول
علــى الرغــم مــن أهميــة هــذا العامــل الاقتصــادي، 
الاقتصاديــة  العلاقــات  تحســين  فــي  ودوره 
ــة  ــإن ثم ــن، ف ــن البلدي ــياحية بي ــة والس والتجاري
صراعــا مريــرا علــى مناطــق اســتراتيجية عديــدة 
فــي العالــم، ولا ســيما الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى ومنطقــة القوقــاز التــي تعــوم علــى بحــر 
مــن النفــط والغــاز، حيــث الصــراع العالمــي علــى 
مــد خطــوط الطاقــة مــن هــذه المناطــق إلــى الــدول 

ــي. ــي والأميرك ــقيها الأوروب ــية، بش الأطلس
مصالحهــا،  مــن  وانطلاقــا  الروســية،  القيــادة 
موقفهــا واضــح مــن الأزمــة الســورية، لعــل أهــم 
العســكري،  للتدخــل  المطلــق  الرفــض  معالمــه 
مرحلــة  عبــر  ســلمي،  حــل  بإيجــاد  والتمســك 
انتقاليــة، مــن خــلال حــوار يفضــي إلــى مثــل هــذا 
الحــل، حيــث طرحــت مــراراً اتفــاق جنيــف واحــد 
أساســاً يمكــن الاعتمــاد عليــه للحــل، وهــو مــا 
كررتــه موســكو فــي أثنــاء زيــارة وزيــر الخارجيــة 
الســوري، وليــد المعلــم، أخيــراً، إلــى روســيا التــي 
ــوار  ــى الح ــودة إل ــادرة للع ــداد مب ــى إع ــل عل تعم
ــت  ــي قطع ــة الت ــادة التركي ــن القي ــي حي ــددا، ف مج
كل علاقاتهــا مــع النظــام الســوري، وانخرطــت 
فــي الأزمــة الســورية، واحتضنــت، منــذ البدايــة، 
المجلــس الوطنــي الســوري، ثــم الائتــلاف الوطنــي 
الحــر،  والجيــش  والمعارضــة،  الثــورة  لقــوى 
وباقــي المجموعــات المســلحة التــي تعمــل لإســقاط 

ــوة. ــكل ق ــام الســوري ب النظ
تخشــى روســيا التي تحارب في ســورية دفاعاً عن 
مصالحهــا الاســتراتيجية مــن البعــد الإيديولوجــي 
لتداعيــات صعــود الحــركات الإســلامية المتشــددة، 
مــن أمثــال داعــش والنصــرة، ولا ســيما فــي ظــل 
ــات  ــي جمهوري ــلم ف ــون مس ــو 50 ملي ــود نح وج
ــب،  ــت قري ــى وق ــت، حت ــي كان آســيا الوســطى الت
جــزءا مــن الأراضــي الروســية. روســيا هــذه تنظر 
بعيــن الخــوف إلــى تداعيــات هــذه السياســة علــى 
أمنهــا القومــي. وفــي مواجهــة ذلــك، تعمــل، بقــوة 
وعلــى مختلــف المســتويات، لبقــاء النار المشــتعلة 
خــارج أراضيهــا، وهــي حجــة ســتدفع بوتيــن إلــى 
الطلــب مــن أردوغــان اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات 
ــاب،  ــة الإره ــم مكافح ــات، باس ــذه التنظيم ــد ه ض
التحالــف  حــرب  عــن  مختلفــة  بطريقــة  ولــو 
الأميركــي – العربــي ضــد داعــش. وفــي المقابــل، 
ــات  ــن إن المعطي ــول لبوتي ســيحاول أردوغــان الق
والمتغيــرات والوقائــع بشــأن الأزمــة الســورية 
لذلــك  الاســتجابة  موســكو  علــى  وإن  تغيــرت، 
ــت  ــن الثاب ــار، لك ــل والدم ــذا القت ــد كل ه ــه، بع كل
أن روســيا التــي تخــوض صراعــاً اســتراتيجياً مــع 
ــا الاســتراتيجية،  ــن مصالحه ــا م ــرب، وانطلاق الغ
ــة،  ــة الليبي ــرار التجرب ــن أجــل عــدم تك ســتعمل م
الموقــف  هــذا  اتخــاذ  إلــى  يدفعهــا  مــا  ولعــل 
حتــى النهايــة هــو الموقــف الغربــي، وتحديــدا 
لــن  الســورية. معادلــة  الأزمــة  مــن  الأميركــي 
ــي شــقه  ــان، ف ــن – أردوغ ــاء بوتي ــن لق ــل م تجع
الســوري، ســوى لقــاء تثبيــت المواقــف لا أكثــر، 
فأردوغــان لا يســتطيع التراجــع عــن مواقفــه، بعــد 
ــوري،  ــام الس ــع النظ ــا م ــات نهائي ــع العلاق أن قط
ــن  ــا ل ــه، فيم ــد عن ــاً لا محي ــح إســقاطه هدف وأصب
ــه  ــه، خصوصــاً وأن ــة ل ــة مجاني ــن هدي ــدم بوتي يق
ــة  ــم القيصــري والدول ــق الحاك ــن منطل ــدث م يتح

ــة. ــتراتيجية القوي الاس

لخطــة  الســوري  النظــام  يتحمــس  لمــاذا 
ميســتورا،  دي  ســتيفان  الدولــي  المبعــوث 
رفضهــا  تنــازلات  منــه  تتطلـّـب  أنهــا  رغــم 
ســابقاً، مثــل الموافقــة علــى وقــف إطــلاق 
النــار وإبقــاء خطــوط المواجهــة مــع قــوات 
المعارضــة علــى حالهــا؟ الأرجــح لأنــه ســيكون 
المســتفيد الأول والوحيــد مــن هــذه الخطّــة، إذ 
قــدرّ أن باســتطاعته الالتفــاف عليهــا بســهولة، 
معتمــداً علــى غمــوض آلياتهــا وأهدافهــا. ذاك 
ــد الصــراع«،  ــورق »تجمي ــى ال أن اســمها عل
حلــب«،  مــن  »بــدءاً  المحــدد  ومنطلقهــا 
وهدفهــا المعلــن »معالجــة الوضع الإنســاني«. 
ــراض  ــاً الاعت ــب مبدئي ــن يصع ــك عناوي كل ذل
الطرفيــن  تواجــه  أنهــا  خصوصــاً  عليهــا، 
بخلاصــة مفادهــا أنهمــا برهنــا عــدم قدرتهمــا 
ــن  ــدة م ــاء الفائ ــي انتف ــا يعن ــم، م ــى الحس عل
أي جهــد عســكري. قــد لا يقبــل الطرفــان مثــل 
ــا ألا  ــا تعلمّ ــه، لكنهم ــى صواب ــم، عل هــذا الحك
ــه.  ــرّف إلي ــل التع ــي قب يرفضــا أي معطــى دول
ــدر  ــن مص ــر م ــه أكث ــام، لدي ــة النظ ــن جه فم
أوعــز  وقــد  الخطــة،  تحليــل  فــي  يســاعده 
إلــى صحيفــة تابعــة لــه بمهاجمتهــا لجعــل 
دي ميســتورا يعتقــد أنــه يرفضهــا، وعندمــا 
اســتقبله أمطــره بوابــل مــن الأســئلة، ثــم وافــق 
عليهــا، بعدمــا كانــت موســكو وطهــران دققتــا 
أيضــاً فــي التفاصيــل. ثــم إن مركــز أبحــاث 
فــي جنيــف يدعــى »مركــز الحــوار الإنســاني« 

ــوث  ــى المبع ــروع عل ــرح المش ــذي اقت ــو ال ه
الدولــي بعدمــا درســه مســتعيناً بـ»خبــراء« 
مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  صــلات  لديهــم 
والإيرانــي.  الروســي  النظــام وحليفيــه  مــع 
بالاقتــراح  تفاجــأ عمليــاً  لــم  أن دمشــق  أي 
ــا  ــو أنه ــا ل ــر كم ــدا الأم ــل ب ــتوري، ب الديميس
قذفــت بالــون اختبــار مدركــة ســلفاً أنــه ســيعود 
إليهــا. فهــي عملــت منــذ بدايــات الســنة علــى 
ــا  ــت إليه ــة توصلّ ــات متفرق ــط هدن ــج نم تروي
فــي مواقــع عــدة فــي ريــف العاصمــة، بعدمــا 
الحصــار  مــن  طويلــة  بشــهور  اســتبقتها 
التجويعــي والطبــي حتــى صــار ســوء التغذيــة 
وقلتّهــا يقتــلان الأطفــال والمســنيّن حيــن لا 
يقُتلــون بالقذائــف والصواريــخ. كانــت أهــم 
تلــك الهدنــات فــي حمــص، وقــد تولـّـى مبعــوث 
إيرانــي برفقــة آخــر روســي تنســيق مراحلهــا 
دون  المقاتليــن  انســحاب  لتأميــن  الأخيــرة 
التعــرّض لهم.فــي المقابــل تفرّقــت المعارضــة 
ــات  ــادة. فهيئ ــاري الع ــى ج ــف، عل ــي المواق ف
ــة التنســيق«  ــي الداخــل، كـ»هيئ المعارضــة ف
و»تيــار بنــاء الدولــة« و»جبهــة التحريــر« 
ــى عــدد  ــة إل ــر الديمقراطــي« بالإضاف و»المنب
مــن الشــخصيات، تلقفــت الخطــة بترحيــب. 
أمــا المعارضــة المقاتلــة فأشــهرت الرفــض 
والتشــكيك ضدهــا. وأمــا »الائتــلاف« المصنـّـف 
الحــذر  فالتــزم  الخــارج«  مــن  كـ»معارضــة 
والتأنــي، ســاعياً إلــى »خطــة متكاملــة« تحظــى 

بضمانــات دوليــة، وأيضــاً إلــى معرفــة آراء 
الــدول الداعمــة لــه. وتعتبــر أوســاط المعارضــة 
أن الهدنــات التــي حصلــت كانــت فــي غالبيتهــا 
ــل الحصــار،  ــى استســلام قســري بفع ــرب إل أق
وأن النظــام فــي كل الحــالات لــم يــفِ بوعــوده، 
خصوصــاً بالنســبة إلــى إطــلاق المعتقليــن. كمــا 
تعتقــد مصادرهــا أن النظــام ربمــا يقبــل بتجميــد 
القتــال فــي حلــب فــي مرحلــة أولــى، فقــط 
ــى  ــاله إل ــه لإرس ــن قوات ــماً م ــحب قس ــي يس ك
جبهــة الجنــوب التــي تتواصــل خســائره فيهــا. 
ــاً  ــاً أولي ــدمّ عرض ــتورا ق ــع أن دي ميس والواق
لخطتــه علــى أعضــاء مجلــس الأمــن، مســتنداً 
إلــى مــا يعتقــده »اختراقــاً« يتمثــل بموافقــة 
ــدعَ المجلــس إلــى التــداول فيــه  دمشــق. ولــم يُ
رســمياً، فــلا اتفــاق بعــد علــى إمــكان صوغــه 
فــي قــرار دولــي. ثمــة مــن يشــكك فيه كفرنســا، 
ومــن يوافــق عليــه كإيطاليــا وألمانيــا، ومــن لا 
ــين  ــا أن المتحمس ــا طالم ــة كتركي ــه أهمي يعطي
لــه ليســوا متحمّســين لجعلــه قــراراً دوليــاً ولــذا 
فهــي تصــرّ علــى إقامــة »منطقــة حظــر جــوي 
ــة  ــدول العربي ــت أن ال ــة«. واللاف ومناطــق آمن
ــا  ــأنه. أم ــي بش ــاور الدول ــة التش ــب حرك تراق
ــى  ــرب عل ــغلة بالح ــدة، المنش ــات المتح الولاي
وســيلة  الاقتــراح  فــي  فتــرى  »داعــش«، 
ــارات  ــك خي ــا لا تمل ــا أنه ــت طالم ــر الوق لتمري
ــرى  ــدول الكب ــاً أن ال ــاً.كان واضح ــرى حالي أخ
تريــد أن تجــاري دي ميســتورا إيجابيــاً، مــع 
الســعي إلــى اســتخدام اقتراحــه فــي تجاذباتهــا. 
فالمفهــوم عمومــاً أن الخطــة لــن تصبــح جديــة 
إلا إذا حظيــت بتوافــق أميركــي- روســي، وهــذا 
متعــذر حاليــاً، فالثقــة معدومــة، والخلافــات 
ماضيــة فــي التوسّــع بيــن الدولتيــن الكبرييــن. 
ولعــل وجــود ثغــرة سياســية كبيــرة فــي الخطــة 
المســرح  إلــى  تعــود  بــأن  لموســكو  أوحــى 
الدولــي عبــر محاولــة جمــع النظــام ومعارضين 
لإحيــاء »حــل سياســي« كانــت مارســت عمليــة 
خــداع لإحباطــه فــي جنيــف. العجيــب أنهــا تعيــد 
لتفســيرها  وفقــاً   ،»1 »جنيــف  بيــان  طــرح 
طبعــاً. والأعجــب أن دي ميســتورا صــار يــردد 
ــع  ــان، م ــذا البي ــع ه ــارض م ــه لا تتع أن خطت

ــل تتجــاوزه. ــه، ب ــفّ علي ــا تلت أنه

مخــازن  علــى  الإســرائيلية  الغــارات  تكــن  لــم 
مــن  الأولــى  الفائــت،  الأســبوع  فــي  أســلحة، 
نوعهــا، فقــد ســبقتها ســتّ غــارات مــن هــذا النــوع 
منــذ بــدء الثــورة، مــا يعنــي أن ثمــة أمــراً واقعــاً قــد 
ــه  ــرائيلي بموجب ــران الإس ــتطيع الطي ــرّس، يس تك
اســتباحة الأجــواء الســورية علــى نحــو مــا يفعــل 

ــة. ــواء اللبناني ــي الأج ف
يذُكــر أيضــاً أن الغــارات الإســرائيلية علــى مواقــع 
ســورية ســبقت الثــورة بســنوات، وفــي 2006 
حلــق الطيــران فــوق القصــر الرئاســي فــي مدينــة 
ــه، أي أن  ــد في ــار الأس ــد بش ــاء تواج ــة أثن اللاذقي
الغــارات لا تعُــدّ اســتقواءً علــى النظــام فــي ضعفــه 
الحالــي، بــل أتــى التحليــق علــى القصــر الرئاســي 
بينمــا كان صاحبــه يزهــو بإفلاتــه مــن العدالــة 
ــك  ــه تل ــم تردع ــري، ول ــال الحري ــة اغتي ــي قضي ف
الإهانــة الصارخــة عــن وصــف قــادة عــرب آخريــن 
بأنصــاف الرجــال، فــي خطــاب لــه بعــد انتهــاء 

ــوز. حــرب تم
وبمــا أن خطــاب الممانعة انكشــف زيفه وســفاهته، 
ولــم يعــد يســتحق التفنيــد، فالأجــدى النظــــــر 
فــي ســياق الغــارات الحاليــة وارتباطهــا بتكريــس 
ــوز 2006  ــذ حــرب تم ــى الأرض. فمن ــع عل الوقائ
ســارت القيــادات الإســرائيلية، ومــن خلفهــا القــوى 
الكبــرى فــي المـــــجتمع الدولــي، علــى نحــو يبُعــد 
الخطــر عـــــن شــمال إســرائيل، ولــم تعــد تسُــتثنى 
الضربــات الاســتباقية،  طــرق الإمـــــدادات مــن 
ــر  ــام إث ــه النظ ــوّح ب ــذي كان يل ــرد ال ــق ال ــا ح أم
كل غـــــارة فمــحـــــض إنشــاء ممانــع، لأن جبهــة 
الجنــوب اللبنانــي التــي كانــت تتكفــل بالــرد أقُفلــت 
بموافقـــــة حلــــــف الممانعــة نفســه علـــــى القــرار 
1701 الــذي نــص علــى ســحب قــوة حــزب الله 

ــي. ــى شــمال الليطان ــة إل الضارب
ــي هــو أن  ــة الحال ــه خطــاب الممانع ــا يتلطــى خلف م
فــي  بالحــرب  الحلــف  انشــغال  تســتغل  إســرائيل 
ســورية لتكيــل الضربــات، فــي رهــان علــى ضعــف 
آخــر  جانــب  مــن  لكــن  عمومــاً،  النــاس  ذاكــرة 
بحيــث  الســوري،  إطارهــا  فــي  الغــارات  لحصــر 
يبــدو النظــام الســوري كأنــه وحــده مــن يتلقــى 
الضربــة والإهانــة، وعلــى هــذا الصعيــد لا بــأس فــي 
ــا ومــن  ضمهــا إلــى الإهانــات التــي يتلقاهــا مــن هن
ــل الأعــداء. وضــع  ــاء قب ــاً مــن الحلف ــاك، وأحيان هن
ــاً مــن نــوع  ــداءات فــي إطارهــا يســتلزم خطاب الاعت
آخــر، ويســتلزم الجــرأة لأن الغــارات الإســرائيلية 
تبريــراً  الله  حــزب  ســاقها  التــي  المزاعــم  تفنـّـد 
لتدخلــه فــي ســورية. وإذا كان الحــزب قــد بــدلّ 
مبــررات تدخلــه حســب الحاجــة، فــإن المبــرر الثابــت 
ــه  ــوري، بوصف ــام الس ــة النظ ــي حماي ــوى بق والأق
ظهيــراً للإمــدادات القادمــة مــن إيــران. الإقــرار بــأن 
الغــارات الإســرائيلية المتتاليــة تقطــع خــط الإمدادات 
يعنــي ضعــف الحجــة التــي يســوقها الحــزب، أو 

يقتضــي منــه رداً مباشــراً علــى الاعتــداءات.
يزعــم الحــزب أنــه يحــارب التكفيرييــن عمــلاء 
الغــرب وإســرائيل، ويزعــم النظــام أن الغــارات 

ــارات  ــه انتص ــق قوات ــد تحقي ــت بع ــرائيلية أت الإس
كبيــرة علــى المعارضــة العميلــة. يقتضــي المنطــق 
هنــا محاربــة الأصيــل بعــد فشــل الــوكلاء، خاصــة 
إلــى  "الإســرائيلي"  الأصيــل  يتقــدم  عندمــا 
ــة  ــى الأقــل خــوض معركــة متكامل الســاحة، أو عل
ضــد الأصيــل وأعوانــه. ذلــك يوجــب الاعتــراف 
بــأن الحلــف الممتــد مــن طهــران إلــى جنــوب لبنــان 
صــار مخترقــاً، وأنــه يتعــرض لخطــر حقيقــي، 
الانتصــارات  عــن  الإعلاميــة  المزاعــم  بخــلاف 
التــي يحققهــا، وبنــاء عليــه يتوجــب الإقــرار بــأن 
ــوز،  ــرب تم ــذ ح ــاً من ــرت تمام ــة تغي ــد اللعب قواع

فــي شــقيها اللبنانــي والفلســطيني.
قواعــد  فــي  تغيــر  عــن  التحــدث  هنــا  يفيــد  لا 
الاشــتباك، لأنــه ينتمــي إلــى اللغــو الممانــع نفســه، 
ــى  ــة عل ــف الممانع ــدرة حل ــط ق ــر أصــاب فق فالتغي
الوصــول بشــكل مجــدٍ إلــى أهــداف إســرائيلية، 
وأيضــاً القــدرة علــى تلقــي الإمــدادات المرســلة 
إلــى الجنــوب أو إلــى غــزة، فــي الوقــت الــذي لــم 
تفقــد فيــه إســرائيل قوتهــا الهجوميــة وقدرتهــا 
علــى شــن غــارات اســتباقية فــي عمليــات تــدل 
علــى قوتهــا الاســتخباراتية مــع قــوة ســلاحها 

الجــوي.
ــة  ــات داخلي ــن أزم ــث ع ــاً الحدي ــا أيض ــد هن لا يفي
وتدفعهــا  الإســرائيلية،  القيــادات  فيهــا  تعيــش 
إلــى افتعــال الحــروب، فالحكومــات الإســرائيلية 
المتعاقبــة أبقــت علــى الاســتراتيجية ذاتهــا فــي مــا 
يخــص دفــع الخطــر بعيــداً عــن الحــدود البريــة، مع 
ــلال ســلاح  ــن خ ــرة م ــة كبي ــوة رادع ــاظ بق الاحتف
الاســتراتيجية  هــذه  أن  الاعتقــاد  يجــوز  الجــو. 
ــر  ــان، الأم ــوب لبن ــن جن ــحاب م ــع الانس ــدأت م ب
ــام  ــره النظ ــة، واعتب ــف الممانع ــذي أغضــب حل ال

ــه. ــرة علي ــة مؤام ــا بمثاب ــوري حينه الس
أيضــاً، يجــوز الاعتقــاد أن مكانــة النظــام قــد تــأذت 
كمعبــر  المحــدودة  وظيفتــه  لمصلحــة  عمومــاً 
لإمــدادات الحــزب، فــي الوقــت الــذي راح فيــه 
الأخيــر يباشــر مهمتــه اللبنانيــة بالأصالــة بعــد 

ــا إزاء  ــا كن ــي. أي أنن ــمال الليطان ــى ش ــه إل انكفائ
ــع  ــن إلا م ــى العل ــر إل ــم يظه ــي الأدوار ل ــادل ف تب
بــدء الثــورة الســورية، تبــادل بانــت فيــه الأفضليــة 
الإســتراتيجية  ضمــن  النظــام  علــى  الله  لحــزب 
ســابقاً  حــاول  قــد  النظــام  كان  وإذا  الإيرانيــة. 
ــن خــلال  ــارة، م ــة المنه ــه الإقليمي ــض مكانت تعوي
مــع  الوطيــدة  والعلاقــة  الغــرب  علــى  الانفتــاح 
الجــار التركــي، إلا أن الثــورة وعــدم قدرتــه علــى 
ــذي تضــاءل  ــي ال قمعهــا أعــاداه إلــى حجمــه الفعل

ــان. ــن لبن ــه م ــحاب قوات ــذ انس من
وأن يتحــدث إعــلام الممانعــة عــن بقــاء الضربــات 
الإســرائيلية "ضمــن قواعــد اللعبــة"، لأنهــا لا 
ــى  ــى العســكرية للنظــام، فلهــذا معن ــال مــن البن تن
ــات  ــى مجري ــات عل ــر الضرب محــدد هــو عــدم تأثي
الحــرب فــي ســورية، الأمــر الــذي يعكــس رضوخــاً 
لمتطلبــات أمــن إســرائيل مــا دام منســجماً مــع أمــن 
النظــام وبقائــه. ليــس ســراً علــى هــذا الصعيــد أن 
ــي إســقاط نظــام  ــرى مصلحــة لهــا ف إســرائيل لا ت
الأســد، لا لأنهــا تتخــوف مــن البديــل وإنمــا لأن 
بقــاءه علــى هــذا النحــو مــن الضعــف مصلحــةً 
إســرائيلية، بعــد أدائــه لــدوره فــي ضبــط الجبهتيــن 
يدعــو  ولا  عقــود،  طــوال  واللبنانيــة  الســورية 
للاســتغراب أن تتوافــق مصلحتهــا مــع مصالــح 
ــاء نظــام  ــرى بق ــزال ي ــذي لا ي ــي ال ــف الإيران الحل

ــاً. ــف أفضــل مــن خســارته كلي ــع ضعي تاب
الســؤال الفعلــي هــو: لمــاذا لا تــرد إيــران أو يــرد 
حــزب الله، بصفتهمــا المتضرريــن مباشــرة، علــى 
الغــارات الإســرائيلية؟ ألا يعنــي هــذا إقــراراً منهمــا 
الأمــر  كان  وإذا  للعبــة؟  الإســرائيلية  بالقواعــد 
ــون؟ ــة انتصــارات يتحــدث الممانع ــن أي ــك، فع كذل
مــن التجربــة القريبــة نســتطيع الجــزم بــأن هزيمــة 
كبيــرة قــد تلقوهــا، هزيمة تعادل أو تفــوق الضجيج 
عــن الانتصــار فــي ســورية. يبقــى أن يعــي هــؤلاء 
أن إســرائيل لا تتحــرش، وفــق وصفهــم، بــل تنفــذ 
مــا تريــده بالضبــط، وأنهــم فــي الجانب لــم يعــودوا 

يمانعون.

ســرقة الثورات على 
الطريقــة الرومانيــة
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خورشيد دلي ـ العربي الجديد

                     ّ إسرائيل تتحرش والنظام ممانع
عمر قدور ـ الحياة

خطة ميستورا »هدية« لنظام دمشق!
عبد الوهاب بدر خان ـ الاتحاد

الثلاثاء 16 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 24 صفر 1436هـ



"جمــال رحمــة"، 40 عامــاً، عــاش عشــر 
ســنوات ســجيناً فــي ســجن عــدرا المركــزي، 
بتهمــة الشــروع بالقتــل وتهريــب المخــدرات، 
بيــن  مفاجــئ.  بشــكل  عنــه  يفــرج  أن  قبــل 
ــال  ــلاح، جم ــال الس ــل جم ــا حم ــة وضحاه ليل
يقاتــل مــع النظــام..، جمــال قتُــل فــي الغوطــة. 
بالمقابــل، اختــار "مصطفــى"، زميلــه فــي 
الســجن، والمحكــوم أيضــاً بخمــس ســنوات 
بتهــم منهــا المخــدرات، اختــار القتــال إلــى 
جانــب كتائــب الدفــاع الوطنــي، لقدرتهــا العالية 
فــي الســلب وتحصيــل مــردود مالــي أكبــر، 
لكــن المــوت حصــده أيضــاً فــي معركــة جوبــر. 
المــوت الــذي حصــد "جمــال ومصطفــى" هــو 
قاســمٌ مشــتركٌ للكثيريــن ممــن جندهــم النظــام، 
بالترغيــب أو الترهيــب، للقتــال فــي صفوفــه، 
ســواء مــن داخــل الســجون، أو مــن داخــل 

ــات.  ــن الجامع ــى م ــرة، أو حت ــاء الفقي الأحي
تســليط  الشــام"  "صــدى  تحقيــق  يحــاول 
ــباب  ــع الش ــي تدف ــباب الت ــى الأس ــوء عل الض
للتطــوع فــي صفــوف النظــام والقتــال إلــى 
جانبــه، والرواتــب التــي تدُفــع للمقاتليــن علــى 
الأرض فــي مختلــف الكتائــب المقاتلــة مــع 
ــن  ــح للمقاتلي ــي تمُن ــازات الت ــام، والامتي النظ

ضمــن هــذه الكتائــب؟!

للتجنيد أحكامه وأيامه

راتــب".  أول  قبــض  مــا  لســا   "يــا حــرام 
منــذ  الحــي  فــي  جمــال  أم  ترددهــا  جملــة 
ــض  ــم يقب ــم: "الآن ع ــا أحده ــه،  يجيبه مقتل
عنــد الله". هــذا حــال "جمــال" ممــن جندهــم 
نظــام الأســد للقتــال ضمــن صفــوف كتائــب أبــو 
الفضــل العبــاس فــي الغوطــة. حــال "جمــال" 
لا يختلــف عــن "عمــر" و"محمــد" مــن أبنــاء 
ــوف  ــن صف ــن ضم ــة، والمقاتلي ــي الصالحي ح
كتائــب البعــث، وقــد حصدهــم جيــش الإســلام 

ــة.  ــة الدخاني ــي معرك ف
التجنيــد  إدارة  مــن  مصــدر  يؤكــد  حيــث 
الشــام"،  لـ"صــدى  دمشــق  فــي  والتعبئــة 
الإلزاميــة  بالخدمــة  الالتحــاق  عمليــة  "أن 
ــة  ــذت مدخــرات الدول ــة، ونف أصبحــت معدوم
بالخدمــة  الملتحــق  البشــري  العنصــر  مــن 
يحاولــون  مــا  غالبــاً  فالشــباب  الإلزاميــة، 
الســفر أو التأجيــل الدراســي. هــذا الواقــع جعل 
النظــام يعتمــد أســاليب وإغــراءات لمتطوعيــن 
إلــى  للقتــال  الجامعــات  أو  الســجون  مــن 
جانبــه، فوعدهــم برواتــب مغريــة، وامتيــازات 
عليهــا  المســيطَر  المناطــق  فــي  ســلطوية 
مــن قبلهــم". مشــيراً أن هنــاك الكثيــر مــن 
الســجناء أخُرجــوا بشــرط القتــال ضمــن كتائــب 
أبــو الفضــل العبــاس، برواتــب عاليــة وصلــت 
ــب  ــذه الكتائ ــل ه ــف ل.س، وتتحم ــى 40 أل إل
جميــع تكاليــف طبابــة العائلــة ورعايتهــا بعــد 
ــل،  ــر. بالمقاب ــواه الأخي ــل مث ــوارى المقات أن ي
يفضــل "محمــد زهــرة" القتــال إلــى جانــب 
حزبــه الســوري القومــي الاجتماعــي، صاحــب 
ــوه 75  ــى مقاتل ــة، إذ يتقاض ــة العلماني الصبغ
ألــف ل.س. وكذلــك فــإن "محمــود" ســنة 
ــن  ــف ل.س ضم ــى 25 أل ــلام يتقاض ــة إع ثاني
ــة  ــن الطلب ــا م ــي غالبيته ــث، والت ــب البع كتائ

الجامعييــن.

للفقر دوره 

أم  العبــاس"  الفضــل  "أبــو  كتائــب  أغــرت 
ابنهــا  بإرســال  لإقناعهــا  بالمــال،  محمــد 
الوحيــد، ذي الثمانيــة عشــر عامــاً، للانضمــام 
ــه  ــة. وعلي ــي الغوط ــال ف ــم والقت ــي صفوفه ف
تؤكــد الأم أنّ حالــة الفقــر التــي وصلــت إليهــا، 
لقــوت  يكفيهــا  مــا  علــى  حصولهــا  وعــدم 
ــاس  ــل العب ــو الفض ــة أب ــاع كتيب ــا، وإقن يومه
تحتــاج  لا  حتــى  سيســاعدونها  بأنهــم  لهــا 
أحــداً، دفعهــا لإرســال ابنهــا الوحيــد. بالمقابــل 
يؤكــد "حمــزة" أحــد مقاتلــي جيــش النظــام أن 
ــاس،  ــو الفضــل العب ــب أب ــن كتائ ــل ضم المقات
والدفــاع الوطنــي، وكتائــب البعــث يزيــد راتبــه 
عــن رواتــب مقاتلــي الجيــش الســوري، إذ 
ــل ضمــن صفــوف  ــد المقات ــب المجنّ يصــل رات

جيــش النظــام إلــى 15 ألــف ل.س، لذلك يفضل 
ــب الأخــرى  ــن الكتائ ــاق ضم ــرون الالتح الكثي
لإغــراءات المــال، ولكــون الــدوام أقصــر مــن 
دوام الجيــش النظامــي، إذ يقاتــل أســبوعاً، 
ويحصــل علــى إجــازة أســبوع. إضافــةً لهامش 

ــاك.   ــروقات هن ــى المس ــول عل ــى للحص أعل

أسباب يحكمها الواقع

لكتائــب  المنضميــن  أحــد  يؤكــد "ســامر"، 
ــم  ــن يحل ــم يك ــازاتٍ ل ــح امتي ــه يمُن ــث، أن البع
ــع  ــزات تمن ــة، ومي ــة الأمني ــا البطاق ــا، منه به
إضافــة  المنتشــرة،  الحواجــز  علــى  إيقافــه 
ــى خمســةٍ وعشــرين  ــب شــهري يصــل إل لرات
ــلٍ  ــى تأجي ــرة ســورية، والحصــول عل ــف لي أل
لخدمــة العلــم، وتســوية وضعــه الأمنــي إذا كان 
ــاس  ــث، "عب ــير الباح ــا يش ــن هن ــاً. م مطلوب
ــي  ــد ف ــث" تعتم ــب البع ــه" أن "كتائ ــد رب عب
الجامعــات،  الأساســية علــى طــلاب  بنيتهــا 
وبعــض الموظفيــن فــي الدوائــر الحكوميــة. 
ــي حــزب  ــي"، عضــو ف ــد "عل ــل، يؤك بالمقاب
كتائــب  فــي  المتطوعيــن  عــدد  أن  البعــث، 
البعــث فــي مدينــة حلــب يصــل إلــى 100 ألــف 
مقاتــل، يتواجــد أغلبهــم فــي أحيــاءٍ خــرج 
منهــا الجيــش، فــي حيــن لا يتجــاوز العــدد 25 
ألفــاً فــي مدينــة حمــاه، أمــا فــي دمشــق فيصــل 

ــاً. ــى 30 ألف إل

الفساد الأخلاقي سمتهم

يرجــح "د. مصطفــى ســليم"، مــدرس علــم 
الاجتمــاع فــي جامعــة دمشــق، "أن نجــاح 
النظــام فــي غايتــه بتطويــع الشــباب يعــود 
إلــى الفقــر والبطالــة التــي ضربــت الواقــع 
الســوري، فجميــع النوافــذ نحــو ســوق العمــل 
مغلقــة، والنافــذة الوحيــدة هــي التطــوع لــدى 
أو  الوطنــي،  الدفــاع  أو  الشــعبية،  اللجــان 
ــب الشــيعية، أو  ــث، أو أحــد الكتائ ــب البع كتائ
حتــى العلمانيــة، التــي تقاتــل علــى الأرض، 
ــذات للشــباب، وعــدم  ــر ال ــاب تقدي ــة لغي إضاف
معرفــه الفــرد قــدر نفســه، وأنــه لــم يخُلــق 
الباطــل، وهــذا مــا جعلــه يهــرول  لمعركــة 
ــرقة".  ــلطة والس ــراءات الس ــة إغ ــو موج نح
ســكان  أحــد  "محمــد"،  يؤكــد  بالمقابــل 
دويلعــة، "أن هــذا الواقــع أدى لفســاد أخــلاق 
ــام.  ــوف النظ ــن صف ــن ضم ــة المتطوعي غالبي
ــات،  ــى تحــرش بالفتي ــازل إل فمــن ســرقةٍ للمن
إلــى تعاطــي المخــدرات، والاغتصــاب، دون 
ــن الشــكوى، أو  أن يســتطيع أحــدٌ مــن المدنيي
الدفــاع عــن حقوقــه، لأن ســلطة هــؤلاء أعلــى 
ــذي  ــام، ال ــن أي ســلطة، ولا يحاســبهم النظ م
ــه فــي وضــع معركــة، وأن مــا  ــك بأن ــرر ذل يب
البــلاد هــو نتيجــة تصرفــات  إليــه  وصلــت 
المعارضــة المســلحة، التــي أشــعلت هــذه النــار 

الحارقــة للجميــع".

للاستغلال قواعده لدى النظام

يجنــد النظــام عناصــره فكريــاً عــن طريــق 
رفــع شــعارات الدفــاع عــن الوطــن والمعركــة 
المصيريــة، ليقُنــع مــن معــه أن المــوت المؤكــد 
هــو مصيــر كل من لا يتبعه. لهــذا أطلق إعلامه 
ــى  ــلاح إل ــن للس ــن الحاملي ــح للمدنيي كل المدي
ــذا  ــار أيضــاً، ه ــاة الدي ــم حم ــه، واعتبره جانب
مــا قالــه أحــد مدرســي كليــة الإعــلام بجامعــة 
دمشــق، مضيفــاً: "نجــح النظــام فــي ذلــك 
ــوق والبســيطة،  ــات المســلوبة الحق ــدى الفئ ل
فــزرع داخلهــا قناعــةً تامــةً بــأن مصيرهــا 
الســلاح  ليــوزع  عباءتــه،  خــارج  المــوت 
ــاء  ــن أبن ــن م ــن المدنيي ــرة م ــى أعــدادٍ كبي عل
ــن تشــكيلات  ــم ضم ــدن، وينظّمه ــف والم الري
عــدة تختلــف مســمياتها تبعــاً لانتمائهــا الدينــي 
الحزبــي، وتتبــع غالبيتهــا  أو  المناطقــيّ  أو 
للأفــرع الأمنيــة"، بالمقابــل يوضــح الباحــث، 
"عبــد ربــه" مبــررات تطــوع الشــباب للقتــال 
إلــى جانــب الكتائــب المقاتلــة فــي ســورية، 
وأهمهــا ســوء الوضــع الاقتصــادي، فــكان 

ــة". ــول المتاح ــد الحل ــوع أح التط

نقطة مضيئة 
                    وغامضة

تقدمهــا  التــي  للخدمــات  الحاجــة  تــزداد 
زمــن  فــي  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
فــي  وخصوصــاً  والكــوارث،  الحــروب 
المناطــق الســورية الخارجــة عــن ســيطرة 
ــة   ــات الضروري ــاب الخدم ــك لغي ــام، وذل النظ
بشــكل شــبه تــام عــن هــذه المناطــق، بعــد 
ــن  ــي م ــاءٍ خدمات ــدون غط ــا ب ــرك أغلبه أن تُ
النظــام الــذي عمــد إلــى تخريبهــا، فضــلاً عــن 
تضييــق الخنــاق علــى ســكانها، بالحصــار 
ينتهجهــا  التــي  التجويــع  وسياســة  حينــاً، 
ــي  ــكل المناطــق الت ــابٍ جماعــيٍ ل ــر كعق الأخي

تخــرج عــن ســيطرته.
منظمــات  بعــض  تقــوم  الواقــع  هــذا  وإزاء 
"حكومــة  تعُتبــر  التــي  المدنــي،  المجتمــع 
ظــل" فــي المجتمعــات المتقدمــة، علــى كافــة 
اختصاصاتهــا )الطبيــة، الإغاثيــة، التعليميــة، 
ــاذه،  ــن إنق ــاذ مايمك ــة إنق ــة(، بمحاول التثقيفي
عبــر تقديــم خدماتهــا للمواطــن الســوري، 
يشــنهّا  التــي  الحــرب  هــذه  أنهكتــه  الــذي 
هــذا  كان  ســواء  الشــعب،  علــى  النظــام 
المواطــن يعيــش فــي الداخــل الســوري أو 
فــي دول الجــوار، ومحاولــة إنقــاذه مــن حالــة 
ــي  ــي، والقيم ــادي والاجتماع ــردي الاقتص الت

فــي بعــض الأحيــان.
وتقــدم منظمــات المجتمــع المدنــي خدمــاتٍ 
رديفــة للخدمــات الحكوميــة، التــي قــد يتعــذرّ 
ــي  ــا، وخصوصــاً ف ــام به ــة القي ــى الحكوم عل
المجــال التعليمــي والثقافــي. ويعُــزى، فــي 
المنظمــات  هــذه  إلــى  الأحيــان،  مــن  كثيــر 
أداء  علــى  الرقابيــة  المهــام  مــن  الكثيــر 
الحكومــة، مــن خــلال تشــكيل جماعــات ضغــط 

علــى هــذه الحكومــة. 

نشاط شبه وحيد

عــن  الدقيقــة  الإحصائيــات  تغيــب  بينمــا 
ــي الداخــل  ــات المنتشــرة ف ــذه المنظم عــدد ه
ــال  ــي المج ــطَ ف والخــارج، إلّا أنّ أغلبهــا نشَ
الإغاثــي، وذلــك وفقــاً لمــا يفرضــه الواقــع 

الراهــن.
المدنــي  الشــباب  منظمــة  رئيــس  ويعتبــر 
هــذه  جــلَّ  أن  العــزو،  هانــي  الســوري، 
المنظمــات  قــد أغفلــت الجوانــب التوعيــة 
ــة  والتثقيفيــة، ويرُجــع العــزو ذلــك، إلــى تبعيّ
هــذه المنظمــات إلــى أحــزاب سياســية، أعاقــت 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، عمــل هــذه المنظمات.
ويضيــف لـ"صــدى الشــام"، "هنــاك الكثيــر 
مــن المبــررات التــي صبغــت عمــل هــذه 
المنظمــات بصبغــة واحــدة، ومــن أهــم هــذه 
المبــررات، هــو العجــز الاقتصــادي الــذي 
وقــع بــه المواطــن الســوري، تزامنــاً مــع 
ــاع التعســفي  ــل، والانقط ــرص العم ــاب ف غي
ــج  ــن، ومانت ــن الموظفي ــعة م ــريحة واس لش
المواطــن  مقــدرة  عــدم  مــن  ذلــك  عــن 
الســوري علــى تأميــن مصــدر دخــلٍ يقيــه 

حاجــة الســؤال.
الحاجــة  الطعــام هــو  بالتالــي صــار تقديــم 
الأكثــر إلحاحــاً للمجتمــع الســوري، والــذي 
ــر". ــط الفق ــت خ ــه تح ــر من ــم كبي ــش قس يعي

غياب الاستقلالية

الشــروط  أهــمّ  إحــدى  الاســتقلالية،  تعتبــر 
المجتمــع  منظمــات  فــي  توفرهــا  الواجــب 
المدنــي، بالإضافــة إلــى عــدم ربحيتّهــا، حيــث 

ــا،  ــي تمويله ــع المدن ــات المجتم ــى منظم تتلق
عــن  فضــلاً  الحكومــة،  مــن  الغالــب،  فــي 
تتمثــل  ذاتيــة،  تمويــل  مصــادر  امتلاكهــا 
بمشــاريع إنتاجيــة تقيمهــا المنظمــة، فــكان أن 
ــن  ــة ع ــل الطبيعي ــادر التموي ــاب مص أدى غي
المنظمــات الســورية، إلــى ارتمــاء بعضهــا 
فــي أحضــان الداعــم، والعمــل وفقــاً لرغباتــه، 
ســواء كان هــذا الداعــم شــخصاً، أو حزبــاً 

سياســياً.
ــات،  ــرر أن تســيسّ المنظم ــن المب ــس م " لي
صفــة  عنهــا  يلغــي  تسييســها  ومجــرد 
المؤسســة المدنيــة. إلّا أنّ غيــاب التمويــل، مع 
الحاجــة الملحــة لــه للنهــوض بالأعبــاء، دفــع 
الكثيــر مــن هــذه المؤسســات إلــى التســيس" 
هــذا ماقالــه مديــر إحــدى هــذه المنظمــات التــي 
تنشــط فــي المجــال الإغاثــي، والــذي طلــب 

عــدم الكشــف عــن اســمه.
العســكرية  الفصائــل  "حتــى  ويتابــع، 
ينُتــج  الــذي  التســيس،  هــذا  مــن  فاقمــت 
ــل  ــي الداخ ــد ف ــوم تج ــتقلالية، فالي ــدم الاس ع
الســوري المحــرر، مؤسســات مجتمــعٍ مدنــي 
ــكل  ــل أو ذاك، ول ــذا الفصي ــى ه ــوبةٍ عل محس
فصيــل أيضــاً مناطــق جغرافيــة يتحكــم هــو 

بهــا".

تضييق من الحكومات المستضيفة

تتعــرض منظمــات المجتمــع المدنــي للتضييــق 
مــن قِبــل دول الجــوار، والتــي تنشــط هــذه 
فــي  أرضهــا، وخصوصــاً  الجمعيــات علــى 
ــب  ــذا بحس ــمية، وه ــة الهاش ــة الأردني المملك
)ص- ع(، مديــرة إحــدى الجمعيــات الناشــطة 

ــي. ــي والتعليم ــال الطب ــي المج ف
اســمها  عــن  الكشــف  )ص-ع(  ورفضــت 
ــة  ــاف نشــاط الجمعي ــاً مــن إيق الحقيقــي، خوف

مــن قبــل الحكومــة الاردنيــة.
ــل ذهابهــا  وأخبــرت "صــدى الشــام"، تفاصي
العاصمــة  فــي  الأمنيــة  الأفــرع  أحــد  إلــى 
الفــرع  مــن  بطلــب  "عمــان"،  الأردنيــة 
الأمنــي، حيــث قالت:"بعــد اســتدعائي للفــرع 
بســؤالٍ  بادرنــي  المحقــق،  مــع  والجلــوس 
وحيــد، مــن أيــن تحصلــون علــى الدعــم؟وكان 
ــاتٍ مــع أشــخاصٍ  ــق علاق ــي: عــن طري جواب
ــم بالتبــرع والعمــل الخيــري.  ومؤسســاتٍ تهت
إلّا أنّ المحقــق لــم يقتنــع". وتضيف"ربمــا 
ــلاً  ــورية، فض ــر س ــية غي ــل جنس ــي أحم لأنن
عــن الجنســية الســورية، كان تعاملــه معــي 
ــع  ــت م ــابهة وقع ــوادث مش ــولاً، إلّا أنّ ح مقب
مــن  بطردهــم  وانتهــت  أعرفهــم،  رفيقــاتٍ 

الأردن".
الســلطات  إرغــام  حادثــة  )ص-ع(  وروت 
ــي  ــوريات ف ــطات الس ــدى الناش ــة لإح الأردني

ــدم  ــد بع ــع تعهّ ــى توقي ــي، عل ــال التعليم المج
اســتلامها أي مبلــغ مالــي، ضمــن أراضــي 
المملكــة، فضــلاً عــن إخطارهــا بأنهــا شــخصٌ 
ــة،  ــي الأردني ــى الأراض ــه عل ــبٍ ب ــر مرح غي
ووجــوب مغادرتهــا البــلاد فــي غضــون فتــرة 

ــهر. ــة أش ــن الثلاث ــد ع لاتزي
الجمعيــات  عــدد  )ص-ع(،"فــإن  وبحســب 
والمؤسســات المدنيــة يتناقص يوميــاً، ويتكرر 
الأمــر بإغلاقهــا، ومــن ثــم ترحيــل طواقمهــا، 
لمصــادر  وتبعــاً  الســوري".  الداخــل  إلــى 
المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  فــإن  أخــرى، 
المتمركــزة فــوق الأراضــي التركيــة، تنعــم 
ــض  ــا بع ــي تملكه ــك الت ــن تل ــر م بفســحةٍ أكب
المنظمــات العاملــة فــي الأراضــي الأردنيــة 
واللبنانيــة، وتكتفــي الحكومــة التركيــة بــدور 
المراقــب البعيــد لعمــل هــذه المنظمــات، وأبعــد 
ــد  ــد ي ــة بم ــة التركي ــوم الحكوم ــك، تق ــن ذل م

ــا.  ــر منه ــون للكثي الع

الجهل بالمعنى

احتكــر النظــام الســوري مؤسســات المجتمــع 
ــليم  ــر تس ــك عب ــها، وذل ــذ تأسيس ــي من المدن
ــل أصــلاً، لزوجــة رأس النظــام  ــف الضئي المل
"أســماء الأســد"، بيــد أن الأخيــرة، وكمــا 
يبــدو، اســتفادت مــن تجربــة زوجهــا، وأوكلت 
الملــف بدورهــا إلــى الأجهــزة الأمنيــة، التــي 
أعاقــت انتشــار هــذه الجمعيــات، ووضعــت 
العراقيــل أمــام تأسيســها، نظــراً لحاجــة هــذه 
المؤسســات إلــى الترخيــص، والموافقــة مــن 

ــل هــذه الأجهــزة. قب
لثقافــة  تــام،  ذلــك غيــابٌ شــبه  نتــج عــن 
المجتمــع المدنــي، فضــلاً عــن تحولهــا لتهمــة 
ــا. ــل بمعناه ــان بســبب الجه ــي بعــض الأحي ف
وتعليقــاً علــى ذلــك، أكــد هانــي العــزو، مديــر 
ــى أن  ــي الســوري، عل ــة الشــباب المدن منظم
يتجــاوز  المدنــي،  المجتمــع  بمعنــى  الخلــط 
ــة. ــة المثقفّ ــى الطبق ــد إل ــة الشــعب، ليمت عام
المعنــى  بالقول:"يغيــب  العــزو  ويوضــح 
الحقيقــي لهــذه المنظمــات عــن الكثيــر مــن 
بعضهــم  ويعتقــد  الســوري،  الشــعب  أبنــاء 
أو  ربحيـّـة،  المنظمــات  هــذه  بــأن  مخطئــاً، 
دينيــة فــي بعــض الأحيــان، بينمــا غالبــاً تعتمــد 
ــي  ــاس ف ــوع كأس ــى التط ــات عل ــذه المنظم ه

العمــل".

الحكم على عملها

لــم يمــضِ علــى تأسيســها الكثيــر مــن الوقــت، 
إلا أن التحــدي الــذي تمثلــه الحالــة الإنســانية 
بعــض  فاعليــة  إلــى  أفضــى  الســورية، 
المنظمــات، بســبب حجــم هــذا التحــدي الكبيــر، 
وهــذا بحســب الحقوقــي "مثنــى ناصــر"، 
المديــر التنفيــذي للمركــز الســوري للدراســات 

ــان. ــوق الإنس وحق
وأرجــع ناصــر فــي حديثــه لـ"صــدى الشــام" 
عــدم فاعليــة بعــض هــذه المنظمــات، إلــى 
حالــة الحــرب والعنــف التــي تشــهدها البــلاد، 
رفــع  المنظمــات  هــذه  علــى  أنّ  مضيفــاُ 
جاهزيتهــا، والوقــوف بقــوة أمــام التحديــات، 
لأنهــا قــد تكــون الأمــل الوحيــد أمــام المواطــن 

الســوري.
أكبــر  أحــد  الآن،  التعليمــي  التحــدي  ويمثــل 
التحديــات، حتــى تثبت هــذه المنظمــات فاعليتها، 

وتقــوّي مــن حضورهــا فــي 
الداخــل الســوري، الــذي يفتقر 
لتأميــن  الــلازم  الدعــم  إلــى 
التربويــة  العمليــة  اســتمرار 
ــة  ــة الثلاث ــذ قراب ــة من المنقطع

ــوام. أع

منظمات المجتمع المدني.. النشــاط 
الســورية الثــورة  فــي  الإشــكالي 

السلطة.. المال.. والفساد
إلــى  للقتــال  الجــاذب  التطــوع  ثالــوث 
جانــب النظــام والمليشــيات المناصــرة له

على طه الأمين 

حلب ـ مصطفى محمد
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ــي  ــا ه ــوف أولا؟ً م ــن الخ ــجين م ر الس ــرِّ ــف يح كي
المفاعيــل التــي علــى المــرء امتلاكهــا لتفكيــك ذلــك 
ــع يتخلصــون مــن الخــوف، أم  الخــوف؟ هــل الجمي
إن الأمــر ينحصــر فــي الشــعراء ومــن يتبعهــم مــن 
"الغــاوون"؟ بهــذا الســؤال المفتاحــي، دخلنــا الــى 
ــزج  ــذي م ــو ال ــدار، وه ــرج بيرق ــم الشــاعر ف عوال
بيــن تجربــة الســجن المريــرة لقرابــة أربعــة عشــر 
ــي  ــر الت ــنواتُ الجم ــعر. س ــة الش ــن كتاب ــا وبي عام
قضاهــا فــي أقبيــة النظــام الســوري، بقيــت تفاصيــل 
تفاصيلهــا فــي الذاكــرة. الشــاعر الســوري فــرج 
ــي اســطنبول.  ــام " ف ــه "صــدى الش ــدار التقت بيرق
لتبــدأ الأجوبــة تنهــال مــن بيــن شــفتيه، تغذيهــا 

ــط.  ــرّة، مــا هرمــت ق ذاكــرة ث

الرعــب  ذلــك  مــن  التخلــص  يتــم  كيــف   -
بيرقــدار؟ أســتاذ 

أواســط  منــذ  الأب،  الأســد  نظــام  تمكــن  لقــد   -
ــم صــورةً  الســبعينيات وبصــورة متصاعــدة، أن يعمِّ
عقابيــةً فادحــة التكاليــف لمــا تعنيــه ســجونه، حيــال 
ــرفاء  ــاب الش ــم الكتَّ ــارض. كان معظ ــوتٍ مع أي ص
فــي ســوريا، إن لــم أقــل كلهــم، يتحايلــون علــى مــا 
ينبغــي لهــم قولــه لغــةً وترميــزاً ورقابــةً ذاتيــة، 
ــدي بســيط  ــأ تنضي ــال. خط ــرّض للاعتق خشــية التع
كان يمكــن أن يــودي بصاحبــه إلــى مــكان )الداخــل 
ــد  ــود(. كان التهدي ــه مول ــارج من ــود والخ ــه مفق إلي
ــس. ولكــن،  بالســجن شــيء شــبيه بســيف ديموقلي
التهديــد  فــإن  للاعتقــال  المــرء  يتعــرض  حيــن 
ــه. اقتحــام الخطــر أقــل وطــأة  بالســجن يفقــد مفعول
ــع أتحــدث عــن ســجون الأســد  مــن انتظــاره. بالطب
ــورة،  ــة الث ــل انطلاق ــا قب ــى م ــه إل ــت علي ــا كان كم
ــا،  ــا ووظيفته ــدت معناه ــورة فق ــد الث ــا بع ــك أنه ذل
وتحولــت إلــى مــا يشــبه المجتلــدات الرومانيــة بــل 
ــن الســجناء  ــع يتباي ــى مــا يشــبه المســالخ. بالطب إل
فــي درجــة تخلصهــم مــن الخــوف، وذلــك تبعــاً 
لظــروف كلٍ منهــم، كمــا لتوقعاتــه واســتعداداته 
المســبقة، وفهمــه وخبرتــه وقناعتــه وإرادتــه. لكــن 
بصــورة عامــة، فــإن مــن يعتقــدون أو يعرفــون 
ــب  ــي الغال ــون ف ــتطول يكون ــم س ــرة اعتقاله أن فت
أكثــر تحــرراً مــن خوفهــم. ذات يــوم طلبنــي ضابــط 
ــت  ــر الســجن. كن ــة مدي ــاء فــي غرف أمــن وكان اللق
أتحــدث مــع ضابــط الأمــن عــن ديكتاتوريــة نظامــه 
ولا شــرعيته. بعــد اللقــاء، قــال لــي مديــر الســجن: 
غريــب أمــرك يــا رجــل... ألا تحســب حســاباً لنتائــج 

ــن؟ ــط الأم ــع ضاب ــك م حديث
أزعجــه  إذا  أنــه  إبلاغــه  يمكنــك  ســاخراً:  قلــت 

اعتقالــي. يســتطيع  ببســاطة  فإنــه  كلامــي، 
ــا  ــق فم ــا الغري ــي: أن ــول المتنب ــبه ق ــر يش كان الأم

ــلِ. ــن البل ــي م خوف

الداخــل  فــي  الشــعر  أن  يــرون  كثيــرون   -
الســوري غــاب، أو تغيــب، أو مغيــب، ويصلــون 
تخــوم الجــزم بــأن الصــورة - فــي واقــع الــدم 
وأطفأتــه.  وميضــه  ســرقت   - نحيــا  الــذي 
ــي  ــل ه ــال ه ــل. أس ــا أنق ــى م ــت عل إن وافق
التلويحــة الأخيــرة للشــعر؟ أم ثمــة برعمــة 

الأنقــاض؟ زوال  بعــد  التحقيــق  ممكنــة 

ــه  ــوي علي ــا ينط ــان، وم ــن الطغي ــةٌ م ــودٌ ثقيل - عق
مــن قهــرٍ وإذلالٍ وبطــشٍ وهــدر كرامــاتٍ واســتعبادٍ، 
إلــى أن نضجــت الشــروط لإشــعال شــرارة الثــورة. 
ــواع الأدب أن  ــره مــن أن كيــف يمكــن للشــعر أو غي

يفــرز ظاهــرة مواكبــة لحــدث كبيــر بحجــم ثــورة!
واختماراتــه،  تراكماتــه  كبيــر  حــدث  لأي  مثلمــا 
ــجون  ــه. أدب الس ــه واختمارات ــلأدب تراكمات ــإن ل ف
قبــل  أدبيــة  كظاهــرة  يتشــكَّل  لــم  ســوريا  فــي 
ــة،  ــة الثالث ــات الألفي ــة وبداي ــة الثاني ــات الألفي نهاي
هنــاك،  أو  هنــا  اســتثناء  وجــود  ينفــي  لا  وهــذا 
ــل  ــل حتم ــليمان وجمي ــل س ــل ونبي ــم صموئي إبراهي
مثــالاً، وكذلــك ســيكون شــأن الأدب مــع الثــورة 

ــاً  ــاره شــعرياً وروائي ــي اختم ــا ينبغ ــاك م أيضــاً. هن
ــب  ــي المواك ــاً. أتحــدث عــن المشــهد الأدب وقصصي
ــة.  ــات متفرق ــص ورواي ــد وقص ــرة لا كقصائ كظاه
أقــول ذلــك مــع قناعتــي أن جمهــور الشــعر يتراجــع 
عالميــاً، أو يغــدو نخبويــاً أكثــر فأكثــر. فــي الأحــداث 
الكبيــرة التــي ينخــرط فــي صنعهــا ملاييــن البشــر، 
والأفــلام  والأغنيــة  والصــورة  الخبــر  يصبــح 
الوثائقيــة أكثــر انتشــاراً وتأثيــراً، وربمــا ينتهــي 
ــى  مفعولهــا أو عمرهــا بصــورة ســريعة أيضــاً، عل
عكــس مــا يمكــن أن تكــون عليــه الأعمــال الأدبيــة 

والفنيــة المختمــرة والناجــزة.

- تذهــب باتجــاه أن لــكل حــدث تراكماتــه 
واختماراتــه، وان أدب الســجون فــي ســورية 
بدايــة  قبــل  أدبيــة  يتشــكل كظاهــرة  لــم 
باتجــاه  يدفــع  الفضــول  الثالثــة.  الألفيــة 
ــرة.  ــك الظاه ــكلوا تل ــن ش ــة أســماء م معرف
وهــل اســتوفت عناصــر أن تكــون ظاهــرة مــن 

حيــث الكــم والكيــف؟

- منــذ ســنوات قلت فــي إحدى مقابلاتي "سيرشــحنا 
ــي أدب  ــي ف ــراث عالم ــر ت ــاب أكب المســتقبل كأصح
الســجون"، ومنــذ ذلــك الحيــن وحتــى الآن، قــرأت 
العديــد مــن الكتــب والشــهادات واليوميــات التــي 
فــي  ســوريا.  فــي  الأســد  ســجون  عــن  تتحــدث 
ــي تشــكيل  ــرة شــاركت ف ــاك أســماء كثي ــع هن الواق
س أدبيــاً وبعضهــا مســتجد،  الظاهــرة، بعضهــا مكــرَّ

وليــس لــدي إحصــاء دقيــق للجميــع ولكــن مــن هــم 
ــح، غســان  ــاج صال ــي الآن: ياســين الح ــي ذاكرت ف
جباعــي، مصطفــى خليفــة، رضــا حــداد، حســيبة 
عبــد الرحمــن، هبــة دبــاغ، ريــاض معســعس، روزا 
ــن  ــدر الدي ــم، ب ــل ابراهي ــب كام حســن ياســين، طال
شــنن، هالــة قضمانــي، ســليمان أبــو الخيــر، محمــد 
ســليم حمــاد، بــراء الســراج، آرام كربيــت، أصــلان 
عبــد الكريــم، عبــاس محمــود عبــاس، راتــب شــعبو، 
الحافــظ، مالــك داغســتاني،  مــيّ  عمــاد شــيحة، 
ــد القــادر، حســن هويــدي،  لــؤي حســين، ســليم عب
وحســام الديــن خضــور. هــذا بالإضافــة إلــى العديــد 
ــمس"  ــت الش ــل تح ــوق الرم ــل "ف ــلام مث ــن الأف م
للمخــرج محمــد ملــص، وثلاثــة أفــلام عــن أدب 
"ابــن  وفيلــم  هــالا محمــد،  للمخرجــة  الســجون 

ــر.  ــا الكثي ــي الأتاســي، وغيره ــم" لعل الع

- فــي أزمنــة الاســتبداد والديكتاتوريــات يلجــأ 

أو يتحايــل معظــم الكتاب الشــرفاء في ســوريا، 
وأنــا هنــا اقتبــس منــك، علــى مــا ينبغــي لهــم 
قولــه لغــة وترميــزاً ورقابــة ذاتيــة، خشــية 

ــال. ســؤالي للشــاعر  التعــرض للاعتق
بيرقــدار هــل ذلــك التــواري وراء 

ــجين  ــمح للس ــات يس ــل الكلم ظ
الأديــب باســتخدام كامــل 

أم  الإبداعيــة  طاقتــه 
ــاً  ــا أيض ــه يصيره ان

علــى قــدّ 
الهامش؟

- بصورة عامة، 
للســجناء  بالنســبة  الكتابــة  حريــة 

أوســع، بمــا لا يقــاس، مــن حريــة الكتابــة لــدى 
مــن هــم خــارج الســجن، ولكنهــم مرشــحون 
للاعتقــال لــدى تجاوزهــم أو ملامســتهم للخطــوط 

ــب  ــد يصع ــى ح ــة إل ــرة والمتلاصق ــراء الكثي الحم
ــاحات  ــا مس ــى أنه ــض، بمعن ــن بع ــا ع ــه فرزه مع
أو صفحــات حمــراء وليســت خطوطــاً. قلــة هــم 
الكتـّـاب الســوريون الذيــن اعتقُِلــوا، مــا يعنــي أنهــم 
ــي  ــة، وبالتال ــع المهم ــر مــن المواضي ــوا الكثي تجنبّ
ــي  ــة ف ــم الإبداعي ــن اســتخدام طاقته ــوا م ــم يتمكن ل
جميــع الحقــول التــي يرغبــون، وكثــرة هــم الكتَّــاب 
الذيــن صــاروا كتاّبــاً داخــل الســجن، وهــؤلاء كتبــوا 
فــي الغالــب بصــدق وأمانــة وحريــة، وفــي المتــون 

ــش.  ــرف بالهوام ــي لا تعت الت

وأمانــة  يكتبــون بصــدق  مــن  أن  تقــول   -
وحريــة، يكتبــون عــادة فــي المتــن لا فــي 
الهامــش؟ هــل الكتابــة فعــل حريــة محــض؟ 
قــد يبــدو الســؤال بدهيــاً، لكنــي فــي الحقيقــة 
أطلــب منــك بشــكل مبطــن التفريــق بيــن 
بمــداد  الكتابــة  وبيــن  الزخرفيــة  الكتابــة 

الوجــع؟

ــاً  ــة خصوص ــة الإبداعي ــاً، والكتاب ــة عموم - الكتاب
علــى صلــة وثيقــة بالخيــال. وإذا كان اعتقــال المرء 
جســدياً ممكنــاً، فإنــه مــن الصعــب اعتقــال خيالــه، 
إلا إذا كان المــرء مستســلماً جســداً وفكــراً وروحــاً 
وإرادة. مثلمــا هنــاك أحــرارٌ ســجناء، هنــاك أيضــاً 
ســجناءٌ أحــرار. العبــد الــذي يرفــض اســتعباده 
ــس  ــتعباده لي ــل اس ــذي يقب ــر ال ــداً، والح ــس عب لي
ــن  ــة م ــة النابع ــى أرى أن الحري ــذا المعن ــراً. به ح

داخــل المــرء هــي المعيــار الأســاس، وكل مــا عــدا 
ذلــك مــن قوانيــن وحقــوق فهــي عوامــل مســاعدة 
الأســاس  المعيــار  ليســت  ولكنهــا  ضامنــة،  أو 
لمعنــى الحريــة. فــي الأنظمــة الاســتبدادية ليــس 
ــي لا  ــة، وبالتال ــة أو مكفول ــات مضمون ــاك حري هن
ــة  ــة ســوى الحري ــة للحري ــن إمكاني ــاك م ــى هن يبق
ــة،  ــي هــذه الحال ــد أن الســجناء ف ــة، وأعتق الداخلي
هــم أكثــر مــن غيرهــم قابليــة لامتــلاك حريتهــم 
ــة، ولا ســيما عندمــا يتحدثــون أو يكتبــون.  الداخلي

إن  نعــم  القــول:  يمكننــي  التصــور  هــذا  ضمــن 
الكتابــة فعــل حريــة. ولكــن ذلــك لا يعنــي أن كل 
كتابــة هــي فعــل حريــة وإلا كان علينــا اعتبــار 
مدائــح الديكتاتــور )التــي دبجّهــا الكثيــر مــن الكتـّـاب 
ــة  ــل حري ــباً( فع ــاً أو تكسّ ــاً أو كره ــاً أو خوف طوع
أيضــاً. هنــاك أيضــاً كتــاب لديهــم كتــب عديــدة، 
ومــع ذلــك يصعــب أن يجــد المــرء فيهــا أفــكاراً أو 
مواقــف محــددة، أو لأقــل إنهــا تهــرب مــن الأفــكار 
ــة أو  ــور الجمالي ــات والص ــى التهويم ــددة، إل المح
الرومانســية، التــي قــد تكــون مبدعــة فنيــاً ولكنهــا 

ــة.  ــدع حري لا تب

بقــول  الحــوار  بدايــة  فــي  استشــهدت   -
ــد  ــك الأول. الآن وبع ــره معلم ــي وتعتب للمتنب
الصحبــة الطويلــة مــع الشــعر، مــا هــي أقــرب 
ــرب  ــراه أق ــن ت ــك؟ م ــعرية إلي ــات الش المناخ

إليــك مــن أولئــك المعلميــن؟

- فــي الشــعر، لــي معلمــون كثــر قدامــى وحديثــون 
أكثــر  مــن  واحــداً  كان  المتنبــي  ومعاصــرون. 
الشــعراء القدامــى تأثيــراً فــي تكوينــي الشــعري 
ــان بداياتــي الشــعرية، ومــا زال حتــى الآن، فــي  إبّ
رأيــي، أحــد أهــم شــعراء العربيــة. لاحقــاً تعــددّ 
المعلمــون، وتعــددت المــدارس والأســاليب، مــن 
ــعر  ــم الش ــة ث ــعر التفعيل ــى ش ــودي إل ــعر العم الش
الحــر، ومــن نــزار قبانــي إلــى بــدر شــاكر الســياب، 
ومحمــود  عمومــاً  المحتلــة  الأرض  شــعراء  ثــم 
درويــش خصوصــاً، ثــم الماغــوط وبعــض الشــعراء 
ــة كل  ــا حصيل ــم. أن ــراءة ترجماته ــر ق ــب عب الأجان
هــؤلاء وغيرهــم. فــي الســجن تحــررت بدرجــة 
كبيــرة مــن كل أحــكامٍ أو انتمــاءاتٍ شــعريةٍ ســابقةٍ 
أو مســبقة. الآن، أشــعر أن اســتجاباتي قــادرة علــى 
تــذوق الشــعر أيــاً كان صاحبــه، وبغــض النظــر 
عمــا إذا كان شــاعراً علمــاً أو شــاعراً شــاباً فــي 

ــواره. ــة مش بداي

- اســمح لــي بســؤال، هــل ثمــة منجــز ثقافــي، 
المثقفــون  أنجــزه  تلويناتــه،  اختــلاف  علــى 
المؤيــدون للثــورة؟ هــل ثمــة منجــز كمــي 

ــي؟ كيف

ــزال  ــر، وإن كان لا ي ــاك الكثي ــي أن هن - فــي رأي

ــاً، وهــذا لا يلغــي أهميتــه، ولكــن ليــس لــدى  كمّ
الثــورة إعــلام فعــال ليســتثمر المنجــز. وبالطبــع، 
ــك المنجــز  ــى ذل ــم عل ــح النظــام أن يعتّ مــن صال
أو يحاربــه ويحــارب أصحابــه. بعــض النجاحــات 
والروايــات  الأفــلام  صعيــد  علــى  العالميــة 
والأبحــاث والجوائــز الحاصلــة عليهــا، يشــير 
إلــى ذلــك المنجــز الــذي لا بــد أن يأخــذ حقــه 

ــاً. لاحق

- مــا هــو المشــترك بيــن المنافــي، وان كانــت 
توصــف  كيــف  الســجون؟  وبيــن  اختياريــة، 
لنــا روحــك فــي الســويد؟ هــل المنافــي تزيــد 

ــاداً؟ ــعر اتق ــذوة الش ج

المــرء  اعتــاد  الــذي  المــاء  ليــس  الســجن   -
ــا  ــاً. أحدهم ــك أيض ــى كذل ــه، والمنف ــباحة في الس
ــاً،  ــام أحيان ــه الت ــه وجناس ــر ومطابِق ــاق الآخ طب
والناقــص أحيانــاً. مضــى علــى وجــودي فــي 
الســويد تســع ســنوات، أكثــر مــن ثلثهــا محكــوم 
بمناخــات الثــورة الســورية. هــو إذاً ليــس منفــى 
بالمعنــى المألــوف أو الاعتيــادي أو المتعــارف 
المعاصــرة  التكنولوجيــا  أنــه مــع  عليــه. كمــا 
ــر،  ــر، فيســبوك، تويت )ســكايب، واتــس اب، فايب
قنــوات فضائيــة( خــرج المنفــى عــن صورتــه 
أو  النفســية  قدرتــي  عــدم  ورغــم  النمطيــة. 
فأنــا  الســويدية،  اللغــة  تعلـّـم  علــى  العمليــة 
ــي  ــي محاضرات ــة ف ــى الآن أســتخدم الإنكليزي حت
ونقاشــاتي ومقابلاتــي، إلا أن علاقتــي بســوريا 
ــى مــن  ــا يجــري فيهــا، أعل ــي مــع كل م وتواصل
ــى  ــس منف ــذا لي ــي. ه ــي حيات ــابق ف ــت س أي وق
كامــل المواصفــات، وإن كنــت لــم أســتطع العــودة 
إلــى ســوريا منــذ قدومــي إلــى الســويد. مــدة عــدم 
ــا فــي الســجن أطــول بكثيــر  رؤيتــي لســوريا وأن
ــم أشــعر  مــن مــدة وجــودي فــي المنفــى. لذلــك ل
حتــى الآن بــأي فــرقٍ أضافــه المنفــى إلــى روحي، 
أو علــى صعيــد تجربتــي الشــعرية، إلا مــن زاويــة 
أن المنفــى، والســفر عمومــاً، يتيــح للمــرء أن 
يــرى أمــوراً واقعيــة لــم تكــن تخطــر لــه حتــى فــي 
ــرات  ــرأ تغيّ ــد أن تط ــى، لا ب ــذا المعن ــال. به الخي
علــى القامــوس اللفظــي والأفــكار والمواضيــع 
أو  التقاطهــا  وتقتضــي  نفســها،  تطــرح  التــي 
ــى أن  ــة إل ــذا بالإضاف ــعرياً. ه ــا ش ــتجابة له الاس
ــى  ــلاع عل ــي الاط ــاح ل ــى أت ــي المنف ــودي ف وج
تجــارب شــعرية متمايــزة كثيــراً عــن ثقافتــي، 
وأتــاح لــي علاقــة خاصــة مــع الترجمــات. معظــم 
الشــعر العربــي بأســاليبه البلاغيــة المعهــودة، 
علــى  ولعــبٍ  تشــابيه  وطبيعــة  جنــاسٍ  مــن 
ــد  ــش عن ــوف الري ــدو طاووســاً منت ــات، يغ الكلم
ترجمتــه. فــي الســنوات الأولــى لوجــودي فــي 
ــدأت  ــعر ب ــذوة الش ــعرت أن ج ــا ش ــويد، ربم الس
ــن  ــل، ولك ــم أعهــده مــن قب ــى نحــو ل ــج عل تتوهّ
المحاضــرة  أن  أشــعر  أصبحــت  الثــورة،  بعــد 
أو المقابلــة، أو التظاهــرة، أو مســاعدة لاجــئ 
ســوري، أو محاولــة تأميــن مســاعدة طبيــة مثــلاً، 
أكثــر ضــرورة وأهميــة وتأثيــراً مــن الشــعر. وإذا 
أردت أن أبقــى فــي حقــل الأدب والفــن، فيمكننــي 
ــد  ــعبنا بع ــروف ش ــروف، كظ ــي ظ ــه ف ــول ان الق
الثــورة، أصبحــت الأغنيــة والصــورة والفيلــم 
الوثائقــي، علــى ســبيل المثــال، أكثــر أهميــة مــن 
دور الشــعر، النخبــوي بطبيعتــه، فــي عالمنــا 
اليــوم، وربمــا ذلــك مــا دفعنــي ودفــع شــعراء 
آخريــن لكتابــة الأغنيــة أو القصيــدة المحكيــة أو 

القصيــدة العموديــة. 

-علــى صعيــد الوعــي والخبــرة والتجربــة، كيف 
ــدار بعــد خروجــه  ــرج بيرق ــا حــال ف توصــف لن

مــن الســجن؟

- كنــت قــد هيـّـأت نفســي لســجن مــدى الحيــاة، 
ولهــذا كنــت، ومــا زلــت، ســعيداً بــأن الســلطات 
الســورية اضطــرت للإفــراج عنــي قبــل انتهــاء 
ــقَ  ــم أب ــي ل ــهور، أي أن ــة ش ــنة وبضع ــي بس حكم
ــلاً.  ــاً إلا قلي ــة عشــر عام ــي الســجن ســوى أربع ف
أمــا علــى صعيــد الوعــي والخبــرة والتجربــة، فــلا 
أدري كيــف أوصّــف نفســي. أتــرك ذلــك للآخريــن، 
علــى ضــوء مــا أقــوم بــه مــن قــول أو فعــل أو 

ــة. كتاب

الشــاعر فــرج بيرقــدار لـ"صــدى الشــام": ســنكون 
الســجون أدب  فــي  عالمــي  تــراثٍ  أكبــر  أصحــاب 

حوار ـ وفاء نديم 
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

أفلحــت الأنظمــة العربيــة الديكتاتوريــة فــي تحويــر اللغــة 
واجتزائهــا بمــا يناســب بقاءهــا واســتمراريتها، وأنتجــت لغــة 
ــا  ــم قبضته ــا أن تحك ــن خلاله ــتطاعت م ــة اس ــة مطواع بديل
علــى المحكوميــن، وتحــد مــن أي نشــاط أو حــراك مهمــا كان 
صغيــراً فــي وجههــا، وقــد تراكمتتلــك المفــردات، علــى مــدى 
ســنوات، لتتحــول إلــى حقائــق ومســلمات لا يمكــن المســاس 
بهــا أو مناقشــتها، وقــد نجــا الفلســطينيون مــن التقنيــن 
والتدجيــن الســلطوي، وظلــوا أحــراراً مــن تلــك القوالــب 
الجاهــزة التــي وُضعــت الشــعوب الأخــرى فيهــا، طبعــاً بســبب 
عــدم وجــود نظــام يحكمهــم، وعــدم تمركزهــم فــي بقعــة 
جغرافيــة محــدودة، وكــذا فقــد أفــادت فتــرة الصــراع الطويلــة 
ــن أن  ــة يمك ــن أي متلازم ــم م ــا، فحررته ــاً م ــن نوع اللبنانيي
ــوات  ــا الق ــي أمضته ــرة الت ــاً الفت ــتثنينا طبع ــم، إذا اس تحكمه
الســورية محتلــةً فــي لبنــان، وقــد تمكنــت مــن فــرض لغتهــا 
نســبياً علــى بعــض الشــارع اللبنانــي، وأعملــت ســطوتها 
ــد  ــة، وق ــاة اللبناني ــولات الحي ــن مدل ــر م ــى الكثي ــة عل اللغوي
تمامــاً  ومــارس  الأســدية،  النزعــة  تلــك  الله  حــزب  ورث 

ــا. ــردات ذاته ــا بالمف ــلطة ذاته الس
مــن تلــك المفــردات التــي تمكنــت الأنظمة مــن تحويــر مفاهيمها 
ــى أي مواطــن  ــد يوجــه إل ــل أي ســؤال ق ــردة الوطــن، ولع مف
ــض  ــى بع ــرورة إل ــيحيله بالض ــن س ــى الوط ــن معن ــي ع عرب
البســيطة، كالحــارة والبســتان والمقهــى،  الحيــاة  مفــردات 
والأهــل والأقــارب، وربمــا المدرســة والجامعــة، لكــن الوطــن 
ــرد  ــة الف ــن حري ــزءاً م ــون ج ــك، ليك ــن ذل ــر م ــع أكث ــن يتس ل
وكرامتــه وإنســانيته، ولعــل الحنيــن الــذي نشــعر فيــه فــي 
ــة  ــك المفــردات الحياتي ــي لتل ــن بدائ ــا القســرية هــو حني منافين
ــمل  ــق الآن لتش ــت أضي ــردات بات ــك المف ــل إن تل ــيطة، ب البس
بعــض المأكــولات الشــعبية، إلا أننــا وفــي المجمــل نحمــل فــي 
دواخلنــا ذلــك النــوع مــن الكراهيــة لمفهــوم الوطــن الــذي تــم 
تحريفــه واختصــاره ليصبــح وبــكل بســاطة عبــارة عن "الســيد 
الرئيــس"، كمــا فــي حالتنــا نحــن الســوريين، فــأي حــوار وأي 
نقــاش وأي جــدال وأي اتفــاق ينبغــي أن يكــون تحــت "ســقف 
الوطــن"، الــذي عرفــه الممثــل بســام كوســا بأنــه "الســيد 
ــراك  ــة الح ــذ بداي ــارة من ــذه العب ــم ه ــم تعمي ــد ت ــس" وق الرئي
الثــوري، لترفــع رأس النظــام عاليــاً وبعيــداً عــن أي تغييــر قــد 
يحصــل فــي المســتقبل، وهــو مــا ذهــب وفــد النظــام ليؤكــده فــي 
مؤتمــر جنيــف، فأســقط وليــد المعلــم مناقشــة مصيــر "الأســد" 
ــر  ــام الرئاســة" أمــر غي ــر أن "مق مــن كل الحســابات، واعتب
ــن السياســيين  ــن المعتقلي ــر م ــد وجــد الكثي ــاش، وق ــل للنق قاب
علــى مــدى أكثــر مــن أربعيــن ســنة مــن حكــم آل الأســد، وجــدوا 
ــى  ــة" جاهــزة بانتظارهــم لمجــرد تجرؤهــم عل تهمــة "الخيان
انتقــاد الســيد الرئيــس الأب، ومــن بعــده الابــن، وصــار محتمــلاً 
أن يكــون مصيــرك التجريــد مــن حقوقــك، وربمــا إعدامــك 

ــة الوطــن.  ــى هيب ــاً، أو متآمــراً عل ــارك خائن باعتب
المظلمــة  الأقبيــة  فــي  الجلاديــن  أن  الكثيــرون  ويعــرف 
يســتخدمون مفــردات التأليــه لســيد الوطــن، وهــم لا يمتنعــون 
ــى  ــه تجــرأ عل ــن، فقــط لأن عــن تهشــيم جمجمــة أحــد المعتقلي
الهتــاف ضــد وطنهــم الغالــي، المختصــر بالســيد الرئيــس، 
ولعــل الفيديوهــات الكثيــرة التــي قامــوا هــم بتســريبها للعامــة 
تعكــس صــورة قاتمــة لهــذا الوطــن الــذي بدأنــا النفــور منــه، 
ولعنــه، ونحــن نعلــم أننــا ســنتهم بالخيانــة العظمــى، فقــد قــال 
ــة  ــي عظم ــد ف ــن تتجس ــة الوط ــرة إن عظم ــوط م ــر فلح صاب
ــد  ــظ أســد، وق الســيد الرئيــس، وكان يتحــدث وقتهــا عــن حاف
انتقــل ذلــك التجســد بتفاصيلــه الصغيــرة إلــى وريثــه مــن ضمــن 
كل مــا انتقــل لــه، وكنــا قــد قبلنــا صاغريــن عــام 2000 بهــذا 
الانتقــال، وقــد ســكتنا ولــم نثــر وقتهــا علــى تلــك الإهانــة التــي 
وجهــت لنــا جميعــاً، ونحــن نــرى وطننــا عبــارة عــن إرث ينتقــل 
مــن الأب إلــى الابــن، وبلعنــا الطعــم جميعــاً، وهتــف الكثيــرون: 

"عــاش ســيد الوطــن".
والآن دعونــي أرجــع إلــى البدايــة، كيــف نعــرّف الوطــن؟ أقصــد 
مــا هــو التعريــف الــذي يمكننــا مــن خلالــه معرفــة هــذا المــكان 

إن كان وطنــاً أم لا؟
ومــا هــو مفهــوم الوطنيــة والانتمــاء فــي أذهاننــا؟ بعــد قرابــة 
ــط الأوراق  ــف بخل ــم تكت ــي ل ــورة، الت ــن الث ــنوات م ــع س أرب
فقــط، بــل قلبــت المفاهيــم رأســاً علــى عقــب، ورســمت خارطــة 

جديــدة للغــة نحتــاج كــي نفهمهــا عقــوداً.
كيــف نقــرأ مفــردة الوطــن مجــردة مــن أحمــال ســيادته، 
ــه أحــد لا بالنظــر ولا  ــذي لا يطال ــي ال ــه، ومقامــه العال وجلالت

بالســمع ولا بلســان طبعــا؟ً
وهــل الوطــن جغرافيــة، وتاريــخ، أم أن الوطــن معنــى 
آخــر مختلــف تمامــاً عمــا تعلمنــاه، وعمــا شــربناه؟ وهــل 
يســتحق الوطــن المعــد لنــا ســلفاً أن نمــوت مــن أجلــه؟ أم 
ــن يســتحق أن  ــو م ــه ه ــا في ــه نحــن لنحي ــاً نصنع أن وطن

ــه؟ ــا لأجل نحي
هــي أســئلة لــن تغيــر فــي واقــع الحــال شــيئاً، أعلــم ذلــك، لكنهــا 
أســئلة تواجهنــا كل يــوم حيثمــا وجهنــا وجوهنــا، هــي أســئلة 
ــن،  ــمها الوط ــا، اس ــة تطاردن ــي لعن ــا، وه ــي حلوقن ــة ف عالق
هــل يمكــن أن نتصــور وطنــاً ليــس فيــه "ســيد رئيــس"؟ هــل 
ــا  ــون فيه ــى أرض لا يك ــداً إل ــا بعي ــار بخيالاتن ــتطيع الإبح نس
الوطــن شــخصاً معتوهــاً قاتــلاً، وأن يكــون الوطــن وطنــاً فقــط؟ 

هــل نســتطيع أن نحلــم بذلــك فعــلا؟ً
ــاً،  ــا أيض ــة وتطاردن ــت ماثل ــا زال ــيادته م ــجود لس ــور الس ص
ــة ولا  ــه ماثل ــوق رؤوس مناصري ــه العســكري ف وصــور حذائ
تفارقنــا يومــاً، هكــذا هــو كل شــيء، هــو الوطــن، هــو الســيادة، 
هــو العظمــة، وهــو المقــام العالــي الــذي يمُنــع المســاس بــه، 
ــه، هــو وطنهــم. وأمــا  ــذي يحنــون رؤوســهم ل هــو ســقفهم ال

نحــن فــلا وطــن لنــا.

موجز الأخبار :
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ــاد،  ــاري المعت ــا الإخب ــم موجزن ــا المشــاهدين عــن عــدم تقدي ــذر منكــم أعزاءن نعت
وننتقــل بكــم فــي بث مباشــر من عاصمــة الكيــان الصهيوني الغاشــم، حيــث تجتمع 
الحكومــة الإســرائيلية لمناقشــة احتمــالات الــرد الســوري علــى التحــرش الإســرائيلي 
بعــدد مــن المناطــق فــي قلــب العاصمــة دمشــق، وقــال مراقبــون إن حكومــة 
ــرد الســوري وشــكله ومكانــه، ومــن  ــة ال الاحتــلال قلقــة أشــد القلــق بســبب نوعي
المتوقــع أن تتوقــف حكومــة الاحتــلال عــن تنفيــذ مثــل هــذه الغــارات الاســتفزازية 
فتــرة زمنيــة يقــدر المراقبــون أن تمتــد بيــن شــهرين إلــى ثلاثــة أشــهر وخمســة 
ــة الأســبوع الفائــت  ــا البطــل عــدة غــارات جويــة طيل ــام، هــذا وقــد نفــذ طيرانن أي
رداً علــى الغــارات الصهيونيــة، اســتهدفت مناطــق فــي الرقــة ودرعــا وديــر الــزور، 
وقــد أســفرت الغــارات عــن تدميــر عــدد مــن مخابــئ الإرهابييــن، وقــد أدت غــارات 
ــى تراجــع شــعبية رئيــس حكومــة الاحتــلال بنياميــن نتنياهــو،  ــا الباســل إل طيرانن

وبــات ائتلافــه الحكومــي مهــدداً بعــدم النجــاح فــي الانتخابــات القادمــة..

يسقط الوطن

بعــد مــا ســمعت خبــر استشــهاد أربــع صحفييــن الأســبوع 
ــا رح  ــيت درع ــا، حس ــهدوا بدرع ــن استش ــي، وكل الماض
تظــل كل يــوم تعلمنــا دروس، درعــا اللــي شــيعت أول 
شــهيد، ودرعــا اللــي قالــت لبشــار: ســاقط ســاقط يــا بشــار. 
ــة، درعــا كل  ــب، والشــيخ الصياصن ودرعــا حمــزة الخطي
هــدول، لســاتها صابــرة وقــادرة تقــاوم، بالشــيخ مســكين 
ونــوى، بأنخــل، بدرعــا البلــد، ببصــرى الشــام، وبــكل 
ضيعــة زغيــرة أو كبيــرة فيهــا لســاتها قــادرة تقــاوم، لهيــك 
تأكــدت إنــو هالثــورة رح تنتصــر، لأنــو لســا الشــرارة مــا 
ــي  ــروا مع ــي وفك ــد عقل ــى ق ــي عل ــد خدون ــت، عنج انطف

شــوي، إذا كانــت درعــا بتبعــد عــن الشــام 100 كيلــو 
بالكتيــر ومــع هيــك مــو قــدران يطفــي النــار اللــي شــاعلة 
فيهــا، كيــف رح يقــدر يطفيهــا بباقــي المحافظــات؟ يعنــي 
والرقــة  الديــر  المنســية،  البعيــدة،  المحافظــات  هديــك 
والحســكة، لــك وإدلــب وحمــاه وحلــب، شــو بــدو يســاوي 
فيهــن هــدول؟ شــلون بــدو ينتصــر عليهــن، لســه طياراتــو 
بتطيــر وبتقصــف، إي وبعديــن، يــا ســيدي وجابــوا داعش، 
وصــارت دولــة، وصــار عندهــا مصــاري، إي وشــو يعنــي؟ 
كل هالحكــي عــادي، متــل مــا قــدروا النــاس يســقطوا 
النظــام هونيــك رح يقــدروا يســقطوا مليــون داعــش، قــال 

ــدم  ــا ق ــت م ــي بي ــا ف ــهداء، م ــد ش ــا بل ــال، نحن ــش ق داع
شــهيد وشــهيدين، يعنــي النــاس مــا بقــى ترجــع لــورا، بس 
ــرات  ــي م ــرف إن ــي، بع ــوا هالش ــوا يفه ــا كان ــر م هالحمي
بعفــس وبقــول شــو كان بدنــا بهالثــورة؟ يعنــي متلــي متــل 
كل هالنــاس، بــس عنجــد، طالمــا لســه فــي ثــورة بدرعــا، 
معناتــو نحنــا ماشــيين صــح، لــك إيــه ماشــيين صــح، ويــا 

ــا معاكــي للمــوت. درعــا حن

واحد سوري

ــس  ــج "ب ــلال برنام ــن خ ــة م ــاة lbc اللبناني ــخرت قن س
مــات الوطــن" مــن طريقــة تعامــل النظــام الســوري مــع 
ــة  ــة كوميدي ــاة لوح ــت القن ــرائيلية، وقدم ــات الإس الهجم
تمثــل رأس النظــام يلهــو بجهــاز الكمبيوتــر، بينمــا يبلغــه 
أحــد مســاعديه بــأن إســرائيل قامــت بضــرب كــذا وكــذا، 
بينمــا الأســد يــردد فــي كل مــرة: نحتفــظ بحــق الــرد، 
إلــى أن تصــل الاعتــداءات الإســرائيلية إلــى قصــره، فــلا 
يجــد مــا يــرد بــه علــى القصــف الإســرائيلي، وكــذا فعــل 
نديــم قطيــش علــى قنــاة المســتقبل فــي برنامجــه الشــهير 
ــة  ــن طريق ــه م ــى طريقت ــخر عل ــش س ــن قطي DNA،لك

عــرض إعــلام النظــام للخبــر، وكيفيــة تعاملــه معــه، 
فبيــان القــوات المســلحة أســقط حــق الــرد الــذي كان 
شــائعاً لســنوات، ولكــن المحلليــن الجهابــذة، ومــن بينهــم 
عبقــري التحليــل صاحــب نظريــة المربعــات الشــهيرة 
ــار أن "حــق  ــاة المن ــى شاشــة قن ــود، رأى عل ــد العب خال
الــرد" هــو مــن المســلمات التــي لا يجــب الإعــلان عنهــا 
كل مــرة، وقــد ختــم قطيــش حلقتــه بأغنيــة صبــاح فخــري 
ــى  ــت إل ــام وصل ــزات النظ ــراً أن منج "ردي ردي" معتب
ــذه  ــرر ه ــد وتك ــك تعي ــي لا تنف ــرائيلية، الت ــة الإس الإذاع

ــة. الأغني

العالــم  قنــاة  عبــر  مرتضــى  حســين  يقــدم 
ــد  ــذي يرص ــع" ال ــه "الوقائ ــة برنامج الإيراني
مــن خلالــه التطــورات الميدانيــة علــى الســاحة 
النظــام.  رؤيــة  يخــدم  مــا  وفــق  الســورية، 
البرنامــج،  خــلال  مــن  مرتضــى،  ويســوّق 
تختلــف  لا  التــي  الأكاذيــب  مــن  مجموعــة 
ــا  ــل إنه ــام، ب ــلام النظ ــب إع ــن أكاذي ــراً ع كثي
تشــابهها مــن حيــث البنيــة والمضمون.فــي 
حلقــة الأســبوع الماضــي قــدم مرتضــى حصــاداً 
مثمــراً عــن "نبــل والزهــراء" البلدتيــن اللتيــن 
اعتبــر مفتــي النظــام أحمــد حســون أن الدفــاع 
ــهب  ــدس، ويس ــن الق ــاع ع ــبه الدف ــا يش عنهم
ــة،  ــوات البطل ــازات الق ــر إنج ــي ذك مرتضــى ف
هكــذا حرفيــاً، ومقاومــة الأهالــي الأبطــال، فــي 
تصديهم للمســلحين الإرهابيين، دون أن ينســى 
أن يقــول إن المســلحين يفــرون ويولــون الأدبار 
إلــى أماكــن بعيــدة، وهــم يتكبــدون خســائر 
ــم  ــق منه ــم يب ــى ل ــيء، حت ــي كل ش ــة، ف فادح
إلا نفــر قليــل، ومــع هــذا فــإن مرتضــى، الــذي 

يلعــب أكثــر مــن دور علــى الســاحة الســورية، 
إعلاميــاً ومخابراتيــاً أيضــاً، لا يخجــل أن يقــول 
إن البلدتيــن الصامدتيــن مــا زالتــا محاصرتيــن 
منــذ قرابــة عاميــن، ومــن قبــل مــن؟ مــن قبــل 
يولــون  الذيــن  العاجزيــن  المقاتليــن  أولئــك 
الأدبــار!! بالمناســبة والمعلومــة للتاريــخ فقــط، 
ــدد  ــال ع ــي اعتق ــبباً ف كان حســين مرتضــى س
كبيــر مــن الصحفييــن الســوريين والفلســطينيين 
لأجهــزة  كتبهــا  التــي  التقاريــر  خــلال  مــن 
المخابــرات، التــي يتعــاون معهــا بشــكل كامــل، 
ولمــن لا يذكــر فــإن حســين مرتضــى نفســه 
كان أول مــن أطــل مــن جامــع العمــري ليكشــف 
عــن وجــود أســلحة وصناديــق مليئــة بالنقــود، 
ــام 2011،  ــن آذار ع ــي والعشــرين م ــي الثان ف
وقــد قــدم رســالة مطولــة لصالــح الفضائيــة 
ــا  ــاء، أســهب فيه ــوم الثلاث ــاح ي الســورية صب
عــن الأيــادي الأجنبيــة والمســلحين، وقتهــا 
ــه، وكان أهــل درعــا  كان الحــراك ســلمياً بأكمل

ــون. ــان الزيت ــون أغص يحمل

علــى شاشــة الفضائيــة الســورية تســتضيف المذيعــة المثقفــة، والتــي تتقــن عــدة 
ــون الإســلام الفرنســي  ــة أشــخاص فرنســيين يمثل ــاردي" ثلاث ــا مب ــات "لين لغ
المعتــدل، والثلاثــة مــن أصــول عربيــة طبعــاً، أحدهــم أيســر ميدانــي، الشــبيحة 
التــي لا تنفــك تحمــل صــورة بشــار الأســد وتطــوف بهــا فــي شــوارع باريــس، 
وللمعلومــة فقــط، فــإن مبــاردي تتقــن العربيــة وكــذا ضيوفهــا الأشــاوس، 
ــوا  ــدل، ويقف ــلام المعت ــل الإس ــي تمث ــوريا الت ــع س ــوا م ــاؤوا ليتضامن ــن ج الذي
ضــد حكومــة بلادهــم الاســتعمارية القاتلــة، وقــد اســهب كل واحــد منهــم، علــى 
طريقتــه، فــي كشــف النوايــا الخبيثــة للأوربييــن، وتحديــداً فرنســا التــي منحتهــم 
جنســيتها واعتبرتهــم مواطنيــن وأعطتهــم الحــق فــي أن يشــكلوا جمعية إســلامية 
علــى أراضيهــا، وأن يطلقــوا علــى أحــد تجمعاتهــم تســمية "واعتصمــوا" طبعــاً 
ــم أن  ــع العل ــية، م ــة الفرنس ــم باللغ ــبب تحدثه ــن س ــاؤل ع ــى التس ــة إل بالإضاف
الفضائيــة الســورية قنــاة ناطقــة بالعربيــة كمــا يفتــرض، وثانيــاً ثمــة من يتســاءل 
مــا دامــوا يلعنــون الديمقراطيــة الغربيــة إلــى هــذه الدرجــة، فلمــاذا لا يعــودون 
ــدل؟  ــلام المعت ــب الإس ــود صاح ــة والصم ــام الممانع ــي نظ ــن ظهران ــوا بي ليقيم

مثــلاً. وســاعتها فليهاجمــوا أوروبــا الكافــرة كمــا يحلــو لهــم.

ردي ردي 

بالفرنسي.. مسخرة المخبر حسين مرتضى

الثلاثاء 16 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 24 صفر 1436هـ فضائيات



9 اقتصاد

اقتصاد الناس

رفعت عامر

 ،"Greshams" تقــوم فكــرة الاقتصــادي
مكتشــف قانــون "العملــة الرديئــة تطــرد 
العملــة الجيــدة"، علــى أســاس أنــه إذا تــم 
ــة  ــى كمي ــتمل عل ــدة تش ــودٍ جدي ــدار نق إص
معينــة مــن المعــدن الخالــص )الذهــب مثلاً( 
ــة،  ــود القديم ــه النق ــتمل علي ــا تش ــل مم أق
والتــي تتعــادل معهــا فــي القيمــة الاســمية، 
فــإن النقــود القديمــة )الجيــدة( تبــدأ فــي 
الســوق.  فــي  التــداول  مــن  الاختفــاء 
ويبــدأ الأفــراد فــي هــذه الحالــة باكتنــاز 
الحكومــة  أنّ  أو  لديهــم،  منهــا  المتوفــر 
إعــادة صهرهــا  فــي  تســتخدمها  نفســها 
وتبيعهــا  ذهبيــة،  كســبيكة  واســتخدامها 
الاســمية،  قيمتهــا  مــن  أعلــى  بقيمــةٍ 
ــوى  ــوق س ــي الس ــى ف ــن يتبق ــي، ل وبالتال
النقــود الجديــدة )الرديئــة(. وقــد حدثــت 
مثــل هــذه الظواهــر فــي القــرون الوســطى، 
النقــود  يصــدرون  الحــكام  كان  عندمــا 
بــأوزانٍ مختلفــة أقــل مــن أوزانهــا القديمــة، 
كلمــا اضطربــت الأحــوال الاقتصاديــة فيهــا. 
ــد شــاعت هــذه الظاهــرة خــلال الحــرب  وق
النقــود  كانــت  عندمــا  الأولــى،  العالميــة 
الذهبيــة تختفــي كلمــا طُرحــت إصــدارات 

مــن الــورق الرخيــص. 
نلاحــظ أن هــذه القاعــدة فــي اقتصاديــات 
ــا  النقــود، ســارية المفعــول أيضــاً فــي حياتن
الحيــاة  مناحــي  شــتى  وفــي  العمليــة، 
"الموظــف  قاعــدة  ونســميها  الســورية، 
الســيئ يطــرد الموظــف الجيــد". وقــد ســلط 
النظــام الســوري، بتطبيقــه هــذه القاعــدة، 
الموظفيــن فــي الدولــة بعضهــم علــى بعــض، 
وللأســف مارســت المعارضــة هــذه القاعــدة 

أيضــاً، فــي كل مؤسســاتها الوليــدة.
ــود  ــى أن وج ــت عل ــة دلّ ــة العملي  إن التجرب
أشــخاص غيــر أكفــاء فــي قيــادة المؤسســات 
أو  طــرد،  أو  بهــروب،  كفيــل  والشــركات 
تــرك الأكفــاء لتلــك الشــركات والمؤسســات. 
حيــث لــن يســتقيم العمــل، بالنســبة للموظــف 
الجيــد وصاحــب الكفــاءة والأداء المتميــز، 
مــع المديــر والموظــف الســيئ فــي تلــك 

المؤسســات.
لقــد لاحظنــا، علــى مــدار الســنوات الماضيــة 
مــن عمــر الثــورة، تزايــد أعــداد الغوغائييــن، 
الذيــن اكتســحوا شاشــة التلفــاز والإعــلام 
أولاً، ومــن ثــم تحولــوا إلــى قيادة المؤسســات 
ــة والجيــش  ــي الائتــلاف والحكومــة المؤقت ف
الحــر والكتائــب العســكرية المختلفــة. ممــا 
للأشــخاص  تدريجــي  انســحاب  إلــى  أدى 
الجيديــن مــن أماكــن عملهــم بعــد أن اســتولى 

ــم.  ــاب عليه ــاط والاكتئ الإحب
هــذا الواقــع دفــع بأعــداد كبيــرة مــن الضبــاط 
الشــرفاء لتــرك مواقعهــم الحساســة، نتيجــة 
مــن  والكثيــر  الحــروب.  أمــراء  ســيطرة 
المثقفيــن الشــرفاء، الذيــن يمثلــون الفكــر 
ــل  ــن العم ــي الديمقراطــي، انســحبوا م المدن
ــوا  ــر، وترك ــكل مباش ــام بش ــأن الع ــي الش ف

ــة. ــر والسياس ــبيحة الفك ــاحة لش الس
ــى أن أهــم  ــدت الأبحــاث والدراســات عل   أك
ــى  ــاً إل ــن فعلي ــع الموظفي ــي تدف الأســباب الت
الاســتقالة مــن عملهــم هــو علاقــة العمــل 
الســلبية أو غيــر الســليمة مــع المديــر أو 
أو  الراتــب  وليــس  المباشــر،  المســئول 

الأجــر.
مــن  الكثيــر  بــأن  اعتقــادٍ  علــى  ونحــن 
الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  الســوريين، 
بلدنــا،  تاريــخ  مــن  الثوريــة  الاســتثنائية 
مســتعدون للعمــل بــدون أجــر، أو بأجــر فــي 
ــن  ــك. ولك ــم ذل ــب منه ــو طُل ــى، ل ــده الأدن ح
ــة،  ــات المعارض ــي مؤسس ــم ف ــع القائ الوض
ــا  ــكارٍ للســلطة وتداخله ــازاتٍ واحت ــن امتي م
مــع المــال، جعــل هــذا القســم مــن الســوريين 
ســلبيي النظــرة إلــى تلــك المؤسســات، أو 

حيادييــن لا يعنيهــم الشــأن العــام.
وأن غيــاب اللوائــح التنظيميــة والإداريــة، 
والخطــط  الاســتراتيجية  الرؤيــة  وغيــاب 
الفنيــة  والمعاييــر  والأولويــات  والأهــداف 
والمحــددة،  الواضحــة  العمــل  وآليــات 
ــد  ــات وقواع ــات والإحصائي ــاب الدراس وغي
متســلطاً  المســؤول  مــن  جعــل  البيانــات، 
ــه  ــه وقناعات ــم بمزاج ــى المؤسســة، يحك عل
مصالحــه  عليــه  تمليــه  وبمــا  وأهوائــه، 
احتــكاره  كان  ذلــك  وحصــاد  الشــخصية. 
ــق  ــفية بح ــراءات تعس ــه بإج ــرار، وقيام للق
الموظفيــن الجيديــن، أدت إلــى ضغــط نفســي 
طــاردة  عمــلٍ  بيئــة  فــي  عليهــم،  شــديد 
لأصحــاب الاختصــاص والكفــاءة والنزاهــة، 
دفعــت بهــؤلاء الموظفيــن إلــى التخلــي عــن 
مواقعهــم فــي مســرح العمــل الوطنــي العــام 
للســيئين منهــم. ولــن يتغيــر هــذا الواقــع دون 
حــراك وطنــي يعُيــد هيكلــة هــذه المؤسســات، 
ويضعهــا علــى الســكة الصحيحــة فــي مســار 

التحــول الوطنــي.

"العملة الرديئة تطرد 
العملة الجيدة"

تفاجــأ ســكان المناطــق الخاضعــة لســيطرة قوات 
النظــام قبــل أيــام بتضاعــف تعرفــة الركــوب فــي 
حافــلات النقــل العــام بيــن المحافظــات، بعــد 
ليتــر  ليبــاع  المــازوت  النظــام  حكومــة  رفــع 
المــازوت بــــ 150 ليــرة ســورية، فــي حيــن أن 
ــع  ــد أن رُف ــرة، بع ــو 80 لي ــمي ه ــعر الرس الس
مؤخــراً بمقــدار ٢0 ليــرة، حســب شــركات النقــل 

والســائحين. 
وبــدأت تســري إشــاعات بيــن ســكان دمشــق 
أن تعرفــة النقــل داخــل المحافظــات ســترتفع 
النظــام  بالمقابــل، رفضــت مؤسســات  قريبــاً. 
ــى  ــع، مصــرّة عل ــذا الواق ــرار به المختصــة الإق
ــرار  ــم يصــدر أي ق ــرة، ول ــات متوف أن المحروق

ــعار. ــع الأس برف
ويتحــدث ســائق ســرفيس علــى خــط دمشــق 
الســويداء يدعــي أبــو هانــي لـــ "صدى الشــام"، 
وقــد بــدا عليــه الإرهــاق والتعــب، "أصبحنــا 
ــود  ــات الوق ــن محط ــازوت م ــر الم ــتري ليت نش
ــا الســوق  ــا فأمامن ــرة، وإذا اعترضن بـــ150 لي
بيــن  يتــراوح  فيهــا  الليتــر  وســعر  الســوداء 
٢00-٢50 ليــرة، مــا يجبرنــا أن نرفــع تعرفــة 

الركــوب".
ــم  ــة تعل ــيني "كل الدول ــل الخمس ــاف الرج وأض
بهــذا الواقــع، ولكنهــا تدفــن رأســها فــي الرمــال، 
فــإن كنــا نريــد أن نــأكل، فيجــب أن نعمــل ونؤمــن 
الوقــود بــأي ســعر"، مشــيراً فــي المقابــل إلــى 
ــب  ــى الراك ــة، عل ــاب الدول ــي ظــل غي ــه" وف أن
تتناســب  تعرفــة  يدفــع  أن  للســفر  المضطــر 
ــا أو  ــارات أمامن ــلا خي ــدة، ف ــع الأســعار الجدي م
ــعادة  ــعر بالس ــه "لا يش ــى أن ــاً إل ــه"، لافت أمام
ــارن  ــا لا تق ــل، لأنه ــة النق ــاع تعرف ــبب ارتف بس
ــتهلاك،  ــف الاس ــود وتكالي ــعار الوق ــاع أس بارتف

ــة". ــلاء المعيش ــى غ ــة إل إضاف
مــن جهتــه، قــال موظــف فــي دمشــق مقيــم 
لـ"صــدى  مهنــد،  ويدعــى  الســويداء  فــي 
الشــام"، "قبــل الأزمــة كانــت تعرفــة النقــل 
ــي عــام ٢011، أمــا  ــرة ف ــي البولمــان 50 لي ف
ــغ  ــن يبل ــي حي ــرة، ف ــت 550 لي ــد بلغ ــوم فق الي
راتبــي ٢0 ألــف ليــرة، أي أننّــي أحتــاج للتنقــل 
ــى  ــر( إل ــن الســويداء ودمشــق )100 كيلومت بي

٢٤٢00 ليــرة شــهرياً، يضُــاف إليهــا أجــور 
النقــل داخــل المحافظتيــن، والتــي تبلــغ وســطياً 

ليــرة".  3300
ويتابــع مهنــد بينمــا تتســع حدقتــه ويتكســر 
شــهر  أجــر  أن  المبكــي،  المضحــك  جبينــه" 
كامــل لا يكفــي تكلفــة المواصــلات"، أحــاول 
ــدى بعــض  ــت ل ــا بالمبي ــاً، إم ــري مؤقت ــر أم تدب
العمــل"،  مــن  إجــازات  تقديــم  أو  أصدقائــي، 
مضيفــاً أن ""ارتفــاع تعرفــة النقــل أصبــح شــيئاً 
ــم  ــعار معظ ــاع أس ــبب بارتف ــد تس ــاق، وق لا يط
المــواد، بحجــة تكلفــة النقــل العاليــة، الأمــر 
الــذي أصبــح حمــلاً ثقيــلاً علــى الحيــاة المعيشــية 
ــازوت  ــز والم ــن الخب ــب تأمي ــى جان ــة، إل اليومي

والكهربــاء".
يشــار إلــى أن آلاف الأشــخاص يقيمــون فــي 
أخــرى،  محافظــة  فــي  ويعملــون  محافظــة، 
الأوضــاع  تدهــور  جــراء  دمشــق،  وخاصــة 
ــت  ــي حدث ــرة الت ــزوح الكبي ــة وحــالات الن الأمني

الأخيــرة.    الســنوات  خــلال 
ويؤكــد ناشــط إعلامــي مقيــم فــي دمشــق اشــترط 
عــدم ذكــر اســمه لـ "صدى الشــام" بــأن "معظم 
وســائل النقــل بيــن دمشــق والمحافظــات رفعــت 
أجورهــا، بســبب شــرائها مــادة المازوت بأســعار 
مضاعفــة، طبعــاً، فــي ظــل النقــص الشــديد فــي 
المــازوت والبنزيــن والغــاز المنزلــي"، لافتــاً 
إلــى "أن جــزءاً مــن هــذه الأزمــة يعــود للفســاد 
الدولــة،  مفاصــل  كل  فــي  استشــرى  الــذي 
مؤسســة  ترشــي  الوقــود  محطــات  أن  حيــث 
المحروقــات بهــدف التلاعــب فــي برامــج توزيــع 
المحروقــات علــى محطــات الوقــود، والســائقين 
ــازوت،  ــى الم ــول عل ــات للحص ــون المحط يرش
ــغ تختلــف حســب حجــم ســياراتهم.  طبعــاً، لمبال
وتجــار الســوق الســوداء يأكلــون حصــة الأســد 
ــازوت  ــر الم ــات، ليصــل ســعر ليت ــن المحروق م
فيهــا إلــى ٢50 ليــرة وليتــر البنزيــن إلــى ٢00 

ــرة". لي
وأضــاف أن "النظــام أفلــت الســوق فــي ظــل 
تغيــب الدولــة عــن وظائفهــا الأساســية، وجعــل 
تجاذبــات الفســاد والحاجــة هــي الناظم الأساســي 
للســوق، مــا يؤســس لهيكليــة جديــدة من الفســاد 

المتشــعب، بــدون وجــود للقانــون فــي حســاباته، 
ــترى".  ــاع ويش ــح يب ــذي أصب ــون ال ــذا القان ه
لافتــاً إلــى أن "كثيــرا مــن الســوريين حاولــوا أن 
يشــكو هــذا الواقــع إلــى دوائــر الرقابــة، وعلــى 
ــم يلمســوا  ــم ل ــن، لكنه ــات التموي رأســها مديري

أي أثــرٍ لتحســن الواقــع".           
بالمقابــل، نقلــت إحــدى الصحــف الرســمية عــن 
مصــدر، لــم تســمّه، فــي "وزارة النفــط والثــروة 
ــازوت  ــع الم ــوزارة تبي ــه إن "ال ــة" قول المعدني
ــن المحافظــات بـــ150  ــام بي ــل الع لوســائل النق
ليــرة وهــو مــا يعــادل الســعر العالمــي"، مضيفــة 
أنهــا "مازالــت تبيــع الوقــود لوســائل النقــل 
الرســمي  بالســعر  المحافظــات  داخــل  العامــة 

ــرة".  ــو 80 لي وه
ســعر  رفــع  "إشــاعة  أن  المصــدر  وأضــاف 
المــازوت داخــل المحافظــات جــاءت علــى خلفيــة 
ــل  ــى نق ــل عل ــي تعم ــل، الت ــة وســائط النق معامل
العالمــي  بالســعر  المحافظــات،  بيــن  الــركاب 

للمــازوت، أي 150 ليــرة لليتــر الواحــد”.
أمــا "رئيــس مجلــس وزراء النظــام"، وائــل 
أزمــة  حــول  تطميناتــه  جــدد  فقــد  الحلقــي، 
ــاك  ــلاً إن هن ــي، قائ ــح صحف ــي تصري ــود ف الوق
تحســناً واضحــاً فــي تأميــن المشــتقات النفطيــة، 

وخاصــة مــادة البنزيــن والغــاز، حيــث بــدأت 
ناقــلات النفــط تصــل بشــكل متواتــر إلــى الموانــئ 
مصفــاة  تشــغيل  إعــادة  تــم  وقــد  الســورية، 
بانيــاس، مبينــاً أن هنــاك عقــوداً جديــدة أجرتهــا 
الحكومــة مــع عــدد مــن الــدول الصديقــة لتوفيــر 

المشــتقات النفطيــة.
يتحــدث  التــي  الأولــى،  المــرة  ليســت  وهــي 
يوميــاً  يتحســن  الــذي  الواقــع  عــن  الحلقــي 
ــا الاقتصــادي، إلا أن  ــد، ومنه ــة الصع ــى كاف عل
المواطــن الســوري يلمــس يوميــاً تراجعــاً بواقــع 
الخدمــات، بمقابــل ارتفــاع الأســعار، وبالتزامــن 
مــن جمــود دخلــه، وانخفــاض القيمــة الشــرائية 
لليــرة الســورية، وعــدم توفـّـر فــرص العمــل. 
فالمواطــن الــذي كان يعمــل فــي وظيفتيــن علــى 
الأقــل ليضمــن طعــام أطفالــه، أصبــح يعُتبــر مــن 
المحظوظيــن إن وجــد وظيفــة واحــدة، وخاصــة 
ــب  ــى 5٤%، بحس ــت إل ــة وصل ــبة البطال أن نس
ــة، فــي ظــل توقعــات  ــرات الاقتصادي أخــر التقدي
بازديــاد تدهــور الاقتصــاد الســوري مــع تواصــل 
الأعمــال العســكرية، التــي تســببت بتوقّــفٍ شــبه 
وأخيــراً،  أولاً  الانتاجيــة، وهــذا  للعمليــة  تــام 
ينعكــس ســلباً علــى حيــاة المواطــن صاحــب 

ــدود.      ــل المح الدخ

ليتــر المــازوت بـ150 ليــرة.. وتوقعات بارتفــاع تعرفة النقل بيــن المحافظات
دمشق ـ ريان محمد

إن المتابــع للشــأن الإقتصــادي العربــي، والســوري 
خصوصــاً، لابــد وأن يلحــظ فــي العشــر ســنوات 
الماضيــة، وحتــى الآن، انتشــار جائحــة مــا يســمى 
بالمشــاريع المتوســطة والصغيــرة بين المســؤولين 
الاقتصادييــن. حيــث شــكّل هــذا الموضــوع الجــزء 
الأكبــر مــن تصريحاتهــم وخططهــم للتنميــة. فاليــوم 
وائــل  الســورية  الحكومــة  رئيــس  لســان  نجــد 
ــاريع  ــة المش ــن أهمي ــث ع ــج بالحدي ــي، يله الحلق
فــي  والمتناهيــة  بــل  لا  والصغيــرة،  المتوســطة 
ــرة  ــة كقاط ــة القادم ــي المرحل ــا ف ــر، ودوره الصغ

للنمــو. 
المشــروعات  أهميــة  غلــى  يخُتلــف  لا  نظريــاً، 
المتوســطة والصغيــرة فــي نــواحٍ عــدة، كونهــا 
للمشــروعات  وحاضنــةٌ  البطالــة،  لمشــكلة  حــلٌ 
ــي أســلوب  ــب ف ــن العي ــا، ولك ــةٌ له ــرة ومكمل الكبي
بالتعاطــي معهــا كحــلٍ ســحري جاهــزٍ،  النظــام 
ــا،  ــق فــي بلدانن يسُــتورد كقالــب مــن الغــرب ويطُبّ
دون مراعــاة أي فــروق فــي البنيــة الاقتصاديــة 
الــدول.  تلــك  مــع  والاجتماعيــة  والتشــريعية 

وهــذه ســمة عربيــة لا تقتصــر فقــط علــى الخطــط 
السياســي  التخطيــط  الاقتصاديــة، وإنمــا تشــمل 
تعشــق  أمــة  فنحــن  والتربــوي.  والاجتماعــي 

المســتوردة. الجاهــزة  القوالــب 
ــر  ــروع المتوســط أو الصغي ــف المش ــف تعري يختل
لطبيعــة  عائــدة  لظــروف  وأخــرى،  دولــة  بيــن 
اقتصــاد كل دولــة. لكــن أغلــب الــدول العربيــة 
معجبــة بالتجربــة اليابانيــة والأوربيــة والآســيوية 
فــي الاعتمــاد علــى تلــك المشــروعات فــي التنميــة، 
لذلــك، ســنعتمد تعريفــات تلــك الــدول للمشــاريع 
الطبلــة  منطــق  لإظهــار  والصغيــرة  المتوســطة 
ــداً  ــة، وتحدي ــدول العربي ــذي تعتمــده ال ــة ال والرباب

ســوريا، فــي الترويــج لتلــك المشــروعات.
بأنــه: "أي  المشــروع الصغيــر  اليابــان  تعــرّف 
مشــروع يعمــل فيــه مــا لا يقــل عــن 300 عامــل"، 
ــه: "المشــروع  ــة بأن ــدول الأوروبي ــه ال ــا تعرف كم
الــذي لا يقــل عــدد العمليــن فيــه عــن 250 عامــل"، 
ــة  ــة الاجتماعي ــة الاقتصادي وبحســب تعريــف اللجن
ــرب آســيا )اســكوا(، فالمشــروعات المتوســطة  لغ

ــن )-50 ــا بي ــرة هــي: "منشــآت تشــغل م والصغي
العربيــة،  للــدول  بالنســبة  أمــا  عامــلاً".   )250
التــي تريــد تحقيــق التنيمــة عبــر المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة، فتعــرف الأردن المشــروع 
الصغيــر بأنــه: "المشــروع الــذي يعمــل فيــه 4 
ــذي يشــغل بيــن )-5 أشــخاص، والمتوســط هــو ال
9( أشــخاص". وفــي ســوريا، المشــروع الصغيــر: 
"أقــل مــن 9 عمــال، والمتوســط بيــن )10-30( 
ــم  ــة حج ــن ناحي ــل، م ــرق الهائ ــذا الف ــلاً". ه عام
المشــروعات وعــدد العامليــن فيهــا، يقــدم مؤشــراً 
ــاً لعــدم جــواز المقارنــة بيــن الــدول العربيــة  مبدئي
وتجــارب تلــك الــدول فــي التنميــة عــن طريــق 
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة. ثــم نأتــي إلــى 
ــة،  ــدول المتقدم ــي ال ــروعات ف ــك المش ــة تل وظيف
مــن حيــث كونهــا معامــل حقيقيــة تعتمــد علــى 
تكنولوجيــا معينــة وتقــدم دعمــاً للصناعــات الكبرى 
ــي  ــل معمــل متخصــص ف فــي شــتى المجــالات، مث
معمــل متخصــص  أو  الســيارات،  إنتــاج زجــاج 
فــي إنتــاج العبــوات أو التغليــف للمعامــل الغذائيــة 
ــة  ــك طبعــاً، ضمــن خطــة تنمي الكبــرى. ويكــون ذل
اقتصاديــة مســبقة، تعدهــا الدولــة وتحــدد نــوع 
الأعمــال التــي يمكــن أن تســتفيد مــن خلالهــا مــن 
ــر  ــم توفي ــم يت ــرة والمتوســطة، ث المشــاريع الصغي
الإمكانــات الماديــة والتشــريعية والخبــرة الإداريــة 
اللازمــة لإنجاحهــا. فاليابــان مثــلاُ، فــي عمليــة 
تمويــل المؤسســات الصغيــرة، اســتخدمت عــدة 
مؤسســات مــن أهمهــا: هيئــات التمويــل الحكوميــة 
ــة،  ــل الأهلي ــة التموي ــرة، جمعي ــات الصغي للصناع
جمعيــة تمويــل الصناعــات الصغيــرة. وأغلــب هــذه 
المؤسســات تقــدم قروضــاً طويلــة الأجــل، لاقتنــاء 
العمليــات،  لتســيير  اللازمــة  والمعــدات  الآلات 
والتكنولوجيــا  التقنيــات  إلــى  اللجــوء  وتشــجيع 
الحديثــة. وهنــاك أيضــاً مؤسســات تمويــل خاصــة 
أو مختلطــة، تكفلــت بمهمــة تمويــل المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة، كالبنــك المركــزي للتجــارة 
ومؤسســات  التجاريــة،  والبنــوك  والصناعــة، 

ــة. ــراض الخاص الإق
مازالــت  البنــوك  أن  الماليــة  التقاريــر  وتؤكــد   

هــذه  تمويــل  علــى  القيــود  مــن  نوعــاً  تفــرض 
ــوع  ــة مــن المشــروعات، للتخــوف مــن وق النوعي
هــؤلاء العمــلاء فــي فــخ التعثــر، إذ إن غالبيــة 
ــة فــي  ــرة الكافي هــؤلاء العمــلاء ليــس لديهــم الخب
إدارة هــذه النوعيــة مــن المشــروعات، وكذلــك 
ــات اللازمــة للبنــوك مــن دراســة الجــدوى  الضمان
ــي  ــري ف ــد اســتطلاع رأي، أجُ ــد أك للمشــروع. وق
دول منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، علــى 
ــل، وهــو المشــكل المطــروح  ــروز مشــكل التموي ب
ولضمــان  اليابانيــة.  التمويــل  مؤسســات  علــى 
القــروض للمســتثمرين الصغــار، أسســت الحكومــة 
المركزيــة نظامــاً لضمــان القــروض المقدمــة، فــي 
شــكل هيئــاتٍ لضمــان القــروض فــي كل مدينــة. كما 
اعُتبــرت سياســة الحمايــة مــن الإفــلاس إحــدى 
السياســات الهامــة الموجهــة لتشــجيع المؤسســات 
ــوم  ــث تق ــان، حي ــي الياب ــطة ف ــرة والمتوس الصغي
بتطبيــق هــذه السياســات مجموعــة من المؤسســات 
الماليــة والتأمينيــة، ويمكــن للمشــروع الصغيــر 
الانضمــام لهــذه الخدمــة عــن طريــق مســاهمته 
بقســط تأمينــي يدفــع شــهرياً، تقــوم بموجبــه هيئــة 
تنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة اليابانيــة 

ــر. ــر المتعث ــروع الصغي ــون المش ــداد دي بس
أمــا فــي ســوريا وفــي عــام 2003 خُصصــت منحــة 
كويتيــة لدعــم المشــاريع المتوســطة والصغيــرة 
ــروض  ــت كق ــارات دولار، أعُطي ــة ملي ــة ثلاث بقيم
للمواطنيــن، بمبالــغ تصــل فــي حدهــا الأعلــى إلى 3 
ملاييــن ليــرة ســورية، يحُــدد مبلــغ القرض بحســب 
الرشــوة التــي يدفعهــا صاحــب المشــروع، وليــس 
بحســب حجــم المشــروع. ولــم تشُــكّل أي لجــان 
لدراســة القطاعــات التــي توجــه لهــا تلــك القــروض 
حســب حاجــة الســوق، كمــا لــم تهُيــئ بنيــة تحتيــة 
أو تشــريعية أو استشــارية لتلــك المشــروعات، مما 
أدى إلــى اقتصارهــا علــى )بقــرة حلــوب – بقاليــة – 
ورشــة تغليــف حلويــات – جــرار زراعــي(، فضــاع 
مبلــغ القــرض هبــاءاً دون أي فائــدة محققــة علــى 
صعيــد الاقتصــاد الوطنــي. ولا يــزال هــذا المنطــق 
ــة  ــة الاقتصادي ــي خطــط التنمي ــوم ف ــى الي ســائداً إل

للحكومــة الســورية.

عن الحلول الجاهزة والقوالب المستوردة

شــهد مقــر الحكومــة الســورية المؤقتــة فــي مدينــة غــازي عينتــاب 
جنــوب تركيــا قبــل أيــام، اعتصامــاً لعشــرات المدنييــن والمقاتليــن 
مــن الجيــش الســوري الحــر وأهالــي الرقــة والحســكة وديــر 
الــزور، بســبب مــا قالــوا إنــه تقصيــر مــن قبــل الحكومــة والائتــلاف 
بحــق العائــلات والمقاتليــن الــذي هجــروا مــن قبــل تنظيــم "الدولــة 

الإســلامية".
ــام" إن  ــف لـــ "صــدى الش ــد الخلي ــي محم ــال الناشــط الإعلام وق
ــة الشــرقية  ــن للمنطق ــأن الأعضــاء الممثلي ــوا ب ــن هتف "المعتصمي

ــة الشــرقية،  ــون المنطق ــة لا يمثل ــة المؤقت ــلاف والحكوم ــي الائت ف
ــن  ــاه المشــردين م ــد فشــلهم وعــدم شــعورهم بالمســؤولية تج بع

ــة". ــاء المنطق أبن
وطالــب المعتصمــون " بإعــادة النظــر بأصــول التعييــن فــي وظائف 
والتبعيــة  المحســوبيات  ورفــض  ومكاتبهــا  المؤقتــة  الحكومــة 
السياســية والمناطقيــة فــي التعييــن والاعتمــاد علــى الكفــاءات 
للشــباب  إيــواء  مخيــم  لإنشــاء  طريقــة  وإيجــاد  والخبــرات"، 
)عناصــر الجيــش الحــر( المنســحبين مــن المنطقــة الشــرقية بشــكل 

عاجــل وضــروري، أو دفــع بــدل إيجــار للســكن الجماعــي للشــباب.
والإغاثيــة  الماليــة  المخصصــات  تســليم   " إلــى  دعــوا  كمــا 
للمحافظــات الشــرقية شــهرياً للإشــراف علــى توزيعهــا لمســتحقيها 

الحقيقيــن مــن أبنــاء ديــر الــزور والرقــة والحســكة".
ــل نحــو شــهر ونصــف فــوز  ــن قب وكان الائتــلاف الوطنــي قــد أعل
أحمــد طعمــة برئاســة الحكومــة الســورية المؤقتــة بعــد نحــو 
شــهرين علــى إقالتــه، وحصــد طعمــة فــي الانتخــاب الأخيــر ثلاثــة 

ــن أصــل خمســة وســتين. ــاً م وســتين صوت

اعتصام لسوريين أمام مقر الحكومة المؤقتة بتركيا احتجاجاً على تقصيرها

أحمد العربي

الثلاثاء 16 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 24 صفر 1436هـ
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ت ب ب ا ه ل ل ؤ ر ج ي ب

ج ا س ه ر ا ع ا ج ش ي ا

د خ ت ب ا ف ي ع ض ت ح خ

ه ط ج ب ن ك ي ف ج ك د ط

و ا د س ة ح ي ص ن و ث ا

ج ئ ن ب ب ن م ن ا ن ه ء

ه ي ي ا ه و ل ع ف ا م ي

ا ا ك م ا م ا ز ه ج و ل

و و ا ج ه ن ي ل ا ل و ا

م ن ي ر خ ا ل ا ف ع ض ا

غ ي ا ب ه م ا ك ث د ح ي

س ا ن ل ا ل ا ه ل ع ل ئ

بأخطــاء  يحدثــك  تجــده  مــن  النــاس  أضعــف 
غيابهــم..  فــي  الآخريــن 

و لا يجرؤ أن يحدثهم وجهاً لوجه.. 
كــن شــجاعاً و واجهنــي بأخطائــي.. ســتجدني 

أمامــك ضعيفــاً بســببها.
أفعلوها لعلها تكون نصيحة لله.

من عجائب الدنيا السبعة

كلمة السر : 

38124

459

493

4861

761392

9327

432

257

93278

عمودي:عمودي:

مــن الشــخصيات البــارزة فــي المعارضــة الســورية 
شاعر سوري معاصر ـ للنهي 

علامة موسيقية ـ يوسع ـ أمحي 
تؤشر ـ من أنبياء الله ـ سئم 

قادم ـ لباس ـ اهترأ
 متين ـ يتبع ـ تنزيل 

رقم ـ مادة قاتلة ـ فاز )معكوسة( 
جزيرة ايطالية ـ تسطر )مبعثرة( 

حشرة طفيلية )معكوسة( ـ اتصف 
  سهل ـ مضيء ـ رطب 
  من البرمائيات ـ ضجر 

  رائد فضاء سوري ـ عكس بكى 

ابن خلدون ـ سقط 
لندن ـ أصاب ـ إن 

غد ـ دير الزور 
اقلق ـ تل ـ البر 

زين ـ دع ـ جرو 
تمايز ـ لبى 

الأتان ـ آت )معكوسة( 
سرطان ـ ليس ـ سل 

انتحل )معكوسة( ـ بللت 
 هم ـ إرث 

 أعمى ـ صيام ـ رق 
 نانسي عجرم ـ دم 

فنانة و ممثلة سورية 
يختفي ـ ردع ـ منصة

متشابهان ـ معارض سوري 
قبر ـ عكس 
قلة ـ صلح 

كسب ـ شيخ الإسلام )معكوسة( 
يعطي انتباهه ـ تهيمن 

خصم )معكوسة( ـ من رجال الدولة ـ عبر 
غير متحيز ـ حزم 

  من وسائل التواصل الاجتماعي 
  من سور القرآن الكريم ـ أشر 

  ممثل سوري ـ توج )معكوسة (

الغاز ـ استهان 
ً بندقية ـ معا

ند ـ لنماطل ـ من
خندق ـ الإحساس 

ديانة 
دارة عزة ـ ناصع

وصال ـ الأريج
نال ـ جاني ـ ثار 
بزار ـ سب ـ م م 

 ولولت ـ لو 
 قارب ـ باسل ـ رد 

 طن ـ روى ـ مقاتل )معكوسة( 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

جبران خليل جبران

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

الطيــران الحربــي الســوري يقــوم برمــي كراتيــن حبــوب منــع حمــل بــدل 
ــة الشــورتات الشــرعية فــوق معســكر الحامدي

قــرار رســتم غزالــي بتفجيــر قصــره فــي قريتــه قبــل أن يصــل إليــه الثــوار، 
ــن  ــه: ل ــام معركت ــا النظ ــر به ــي يدُي ــة الت ــة الإجرامي ــدة الذهني يكشــف زب

نســلمّكم ســوريا إلا بعــد تدميرهــا!

ــزل تقعــد  ــك تن ــاح بإمكان ــي قاعــد ببــلاد الكفــار ومــو مرت ــى المســلم الل إل
ــع  ــرك يطل ــرك فرصــة لغي ــان وتت ــة كم ــع الخليف ــة الإســلامية وتباي بالدول

ــاة كريمــة ــار ويعيــش حي ــلاد الكف ــى ب عل
إلــى الشــبيح اللــي قاعــد بالــدول اللــي عــم تتآمــر علــى ســيدك، فيــك ترجــع 

وتقعــد بحضــن الوطــن مــا حــدا مانعــك
يا غريب كون أديب ولا تخربها على غيرك

الطريقــة الأمثــل للتعامــل مــع خطــة المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا يجــب 
ــدع  ــرد خ ــا مج ــا عداه ــوم. وم ــف الي ــة وادي الضي ــى طريق ــون عل أن تك

ــب وأكاذي

ادلب...للضيف وللسيف ولغدرات الزمان... سوريا تحيا رجالك

Suhaib Abo Amro AlZaben

Maher Sharafeddine

Noura Mansour

سعد الروحي

Thair Jalal Wali

693142578

147859263

258673941

471268395

865397412

932514786

584726139

726931854

319485627

انطلقــت حملــة "أطلقــوا نشــطاء الحريــة" عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــي الذكــرى الأولــى 
لاختطــاف رزان زيتونــة ورفاقهــا؛ ســميرة الخليــل، 
ــد مســلحين،  ــى ي ــل حمــادة، عل ناظــم حمــادي ووائ
مــن مكتبهــم فــي مركــز "توثيــق انتهــاكات حقــوق 
الإنســان فــي ســورية" فــي مدينــة دومــا، ريــف 

دمشــق.
ــي  ــدأت ف ــي ب ــة متابعــة لســابقتها الت كانــت الحمل
شــهر أيــار عــام 2014، وذلــك لحشــد التضامــن 
مــع شــركاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي جميــع 
ــم، مــن أجــل إطــلاق ســراح النشــطاء،  أنحــاء العال

.""douma4كمــا رُبطــت بهاشــتاغ
علــى  صفحتهــا  عبــر  بيانــاً  الحملــة  أصــدرت 
لغــات،  بســبع  الخاصــة  والمدونــة  الفيســبوك 
ــرداً،  ــة و80 ف ــن 35 منظم ــر م ــه أكث ــع علي ووق
وطالبــت فيــه بالإفــراج الفــوري عــن المخطوفيــن 
عــن  كاملــة  معلومــاتٍ  وتوفيــر  الأربعــة، 
ــم.  ــى جريمته ــاب عل ــن العق ــوا م ــلا يفلت الجناة،كي
الحملــة  العمــل مــن خــلال  فريــق  كمــا يســعى 
إلــى ربــط قضيــة مخطوفــي دومــا مــع قضيــة 
ونظــام  داعــش  عنــد  والمعتقليــن  المخطوفيــن 
الأســد، يقــول منســق الحملــة لـــ "صــدى الشــام" 
ــى،  ــام بالدرجــة الأول ــرأي الع ــان موجــه لل :"البي
ويضــع جريمــة اختطــاف النشــطاء فــي ســياق 
جرائــم أخــرى ارتكُبــت فــي الغوطــة الشــرقية، كمــا 
نــرى أن قضيــة رزان وســميرة ووائــل وناظــم هــي 
ــا مــن  بالخصوصيــة الكافيــة لتكــون رمــزاً لنضالن

أجــل الحريــة والعدالــة".
ــة أن تنجــح  مضيفــاً عــن الحملــة، "لا يمكــن للحمل
clicktiv-  إذا كانــت مقتصــرة علــى مــا يســمى بالـــ
ism ،أي النشــاط علــى مســتوى صفحــات التواصــل 
ــه نحــن  الاجتماعــي حصــراً، ولكــن فــي الوقــت ذات
بحاجــة لتوظيــف جميــع الأدوات المتاحــة للدفــاع 
عــن قضيتنــا العادلــة، لذلــك تــم تنظيــم الحملــة 
الأرض  علــى  الفعليـّـة  الأنشــطة  تتزامــن  بحيــث 
ــاهمت  ــة س ــن أن الحمل ــاط الافتراضي.نظ ــع النش م
شــهدنا  إذ  فعــلاً"،  موجــودون  "أننــا  بالتذكيــر 
تضامنــاً مــن جميــع أنحــاء العالــم، هولنــدا، ألمانيــا، 

ــة". ــكا اللاتيني ــا وأمري فرنس
صعيــد  علــى  واســعة  أصــداءً  الحملــة  نالــت 
حيــث  والعالمــي،  المحلــي  الحقوقــي  المجتمــع 
ذكــرت "بيتــرا ســتينن" فــي الكلمــة التــي ألقتهــا 
فــوز رزان وســميرة  بمناســبة  فــي "برليــن" 
ووائــل وناظــم بجائــزة "بتــرا كيلــي" لحقــوق 
الدولــي  المجتمــع  يفتــح  أن  "يجــب  الإنســان: 
ــرى،  ــورية أخ ــردية س ــود س ــدرك وج ــه وي عيني
إنســانيتنا".  يشــاركنا  الســوري  الشــعب  وأن 

قولــه:  الحــاج صالــح  ياســين  عــن  واقتبســت 
"إنهــم لا يروننــا فــي الغــرب، علينــا دائمــاً أن نقدم 
البراهيــن علــى أننــا موجــودون.. لكننــا موجودون 

ــك!". ــى ذل ــم عل ــلاً، أقس فع
لبنــان،  فــي  الاشــتراكي  المنتــدى  نظــم  كمــا 
اعتصامــاً للتضامــن مــع مختطفــي دومــا الأربعــة، 
ــة  ــة حقوقي ــن 54 منظم ــر م ــى أن أكث ــة إل بالإضاف
بينهــا منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" ومنظمــة 
لحقــوق  الســوري  والمرصــد  الدوليــة  العفــو 
الإنســان وبيــت الحريــة، وقعــت علــى بيــانٍ طالــب 
بالإفــراج الفــوري عــن المخطوفيــن، وحمّــل البيــان 
زهــران  وســأل  الإســلام،  لجيــش  المســؤولية 
ــا فعــل ليطلــق ســراح  علــوش بشــكل شــخصي عمّ

النشــطاء الأربعــة. 
يقــول المنســق:"الحملة الإلكترونيــة مــا هــي إلا 
عليهــا.  نعمــل  عديــدةٍ  مســتوياتٍ  مــن  مســتوى 
ربطنــا الحملــة علــى توتيــر مــع الاعتصــام فــي 
ــتراكي(،  ــدى الاش ــل المنت ــن قب ــم م ــروت )المنظ بي
وأعدنــا النشــاط نفســه بالتزامــن مــع اعتصــامٍ آخــر 

نظــم فــي باريــس الســبت الماضــي".
والجديــر بالذكــر، أن لجــان التنســيق المحليــة، التــي 
كانــت رزان مــن مؤسســيها، ووائــل حمــادة وناظــم 
الحمــادي عضويــن فيهــا، نظّمــت فعاليــات فــي جميع 
أنحــاء ســوريا للتضامــن مــع نشــطاء الحريــة تحــت 

عنــوان "حاضريــن بغيابكــم".
ــقون  ــرى المنس ــا ي ــب دوم ــن قل ــداء م ــن الأص وع
ــل  ــن داخ ــى الآن م ــراً حت ــس ظاه ــل لي أن:"التفاع
دومــا، لكــن هنــاك تزايــد فــي عــدد المتعاطفيــن، 
ــون عــن  ــن يدافع ــدد م ــي ع ــاد ف ــع ح ــاك تراج وهن
أكثــر  مفاعيــل  أن  وتقديرنــا  وجيشــه.  زهــران 

ــي  ــة ف ــت ومــع تصعيدنــا للحمل ــع الوق ــتظهر م س
القريــب". المســتقبل 

رســالتهم موجهــة بالدرجــة الأولــى إلــى جيــش 
لديهــم  إذ  علــوش،  زهــران  بقيــادة  الإســلام، 
ــلام  ــش الإس ــورّط جي ــات ت ــة لإثب ــات الكافي المعطي
فــي التحريــض والترتيــب للجريمــة، كمــا يقولــون. 
يضيــف المنســقون:"نتحفظ علــى ســرية المعلومات 
لدينــا، لكننــا ســنفصح عنهــا فــي الوقــت المناســب، 
وسنســتخدمها فــي العمــل علــى المســتوى الحقوقــي 

والقانونــي".
يواجــه  الإيجابيــة،  الأصــداء  جميــع  رغــم 
فريــق عمــل القضيــة عــدة تحديــات تتمثــل 
فــي  الاســتمرارية،  فــي  الأولــى،  بالدرجــة 
منعــاً  الأســاليب  وتنويــع  العمــل،  مواصلــة 
وممــلٍ  مكــررٍ  شــيءٍ  إلــى  الحملــة  لتحــول 
ــى تحــدي  ــة إل ــا مــوت الســوريين. بالإضاف كم
ــى  ــة ثمــاراً عل ــي أن تعطــي الحمل ــة، ف الفاعلي
مســتوى أهدافهــا، أو تحقــق تقدمــاً علــى هــذا 
المخطوفيــن  المســتوى، مــن حيــث تحريــر 
العــام  الــرأي  وإثــارة  الجنــاة،  ومحاصــرة 
ضدهــم، وكســب رأيٍ عــامٍ محلــي ودولــي إلــى 
جانــب قضيــة المخطوفيــن وصــفِّ القضيــة 
ــا  ــط بقضاي ــراً، تحدياتهــم للرب الســورية. وأخي
المخطوفيــن والمغيبيــن، وإقامــة مــا يلــزم مــن 
أطــر أو منظمــات لضمــان اســتمرارية العمــل.

ذكــر  علــى  تحفــظ  المنســقين  أحــد  يقــول 
اســمه:"نحتاج دومــا إلــى أفــكار مبتكــرة، وإلــى 
اطــلاع أفضــل علــى تجــارب بلــدان أخــرى تشــبهنا، 
لبنــان،  لديهــا ملــف مفقوديــن يشــبه ملفنــا:  أو 

وغيرهــا". الأرجنتيــن،  إســبانيا، 

عام على اختطاف "نشطاء الحرية"..
سارة الخليل
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11 ثقافة وفن

كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

"مناطــق ثقافيــة محميــة" يــا للعجــب! ومــاذا 
عــن باقــي المناطــق الفقيــرة بـــ "الثقافــة" يــا 

ــا بوكوفــا"؟ "ايرين
ألا يســتحق بشــرها نظــرة بعيــن العطــف؟ قلــب 
ــن  ــم م ــس أرح ــكو لي ــة لليونس ــرة العام المدي
ــا، فــكل  ــارز فــي هويتن ــل ب ــى تفصي ــا عل قلوبن
مــاضٍ امتــدادٌ لحاضــر، وكل حاضــرٍ امتــدادٌ 
لمســتقبل، وإذا مــا بقــي التحالــف، بيــن عبثيــة 
الآثــار،  وتجــار  والسُــرّاق  النظــام  براميــل 
فســتكون القــارة الأمريكيــة أعــرق من ســورية 
ــلال"،  ــنفقد كل "الأط ــام. إذ س ــو 500 ع بنح

ــه. ــلاً نبكــي علي ــن نجــد طل ــا ل ــل أنن ب
مــع ذلــك ثمــة مفارقــة، وعهــر أممــي مبطــن، 
فــكل يغُــرد لليــلاه، ويظُهــر الاهتمــام بشــأن 
ويتــرك، عمــداً، جرحــاً  وتفصيــل ضيقيــن، 

ــن. ــى الزم ــاً عل ــاً مفتوح نازف
تتعــرض  "الأقليــات  اليونســكو،  عنــد 
يتعــرض  الثقافــي  والتــراث  للاضطهــاد، 
لهجــوم"، لكــن هــذه الهجمــات تنــدرج فــي 
ــدت  ــي، أع ــر ثقاف ــتراتيجية تطهي ــياق إس "س
بعنايــةٍ، وتنفــذ بعنــفٍ قــل نظيــره". غيبّــت 
بوكوفــا مُعــدّ هــذه الاســتراتيجية، والعامــل 
علــى تنفيذهــا، بــل قــد لا يهمهــا بالمطلــق 
ــباب  ــر الأس ــى ذك ــاً، عل ــو تلميح ــي، ول أن تأت
وأحالــت  الســلاح  فوضــى  خلقــت  التــي 
ســورية، متحــف الهــواء الطلــق علــى مــا 
يــرى الإيثاريــون، ســاحاتِ قتــالٍ مفتوحــة، 
ــذي ســعى،  ــام ال ــر النظ ــن ذك ــرب م ــم تقت إذ ل
ــن  ــي وأد كل م ــزل، وفشــل وسيفشــل ف ــم ي ول

فــي مهــده. عــارض "الأبــد" 
الغريــب أن هــذا النفــاق "الثقافــي" يتباكــى 
جحافــل  دمرتــه  هائــل،  أثــري  معلــم  علــى 
النظــام وقصفــه وبراميلــه. الجامــع الأمــوي 
فــي حلــب، تــوأم أمــوي دمشــق، والواقــع 
فــي حلــب القديمــة، التــي "قســمتها المعــارك 
بيــن قــوات النظــام والمتمرديــن إلــى قســمين، 
توصيــف متخــم بالريــاء والنفــاق والعمــى، 
فمرجعيــة الثقافــة العالميــة تصــف كل مــن 
جهــر بـــ "لا" بالمتمرديــن! وكأنهــا تلمــح، 
للأذكيــاء فقــط، بمــا فعلتــه جماعــة "بوكــو 
حــرام" فــي مدينــة تمبكتــو الماليــة، حينمــا 

هدمــت كل آبــد ٍ فيهــا. 
العالــم ليــس حياديــاً تجاهنــا، نحــن معشــر 
الســوريين الثائريــن للخــروج مــن حظيــرة 
العــدم. وكأنــي بهــذا العالــم يريــد إبقاءنــا حيــث 

ــه. ــت قدمي ــر تح ينظ

على وقع العمى لا نمشي
وفاء نديم 

الريفييــن  وجهائهــم  أبنــاءُ  ســوريا...  "فلاحــو 
تحليليــة  مســاهمة  وسياســاتهم"،  شــأناً  الأقــل 
مركزيــة لطبيعــة الســلطة السياســية القائمــة فــي 
ســوريا، مترجمــة عــن دراســة المــؤرخ والباحــث 
 .)1926-2000( بطاطــو"  "حنــا  الراحــل 
المركــز  عــن  الصــادر  الكتــاب  هــذا  يتضمــن 
ــذور  ــات، الج ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح العرب
التاريخيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
للفئــات المشــكّلة لهــذه الفئــة المجتمعيــة، ليشــمل 
الجوانــب العقائديــة والمذهبيــة لتلــك الفئــة. وهنــا 
تتبــدى قيمــة دراســات حنــا بطاطــو فــي رســم 
لوحــة شــاملة لطبيعــة النظــام الســوري وتركيبتــه 
ــر  ــا غي ــن زواي ــه م ــك كل ــاول ذل ــاته، وتن وسياس

مســبوقة.
قسُــم الكتــاب الــى أربعــة أقســام: القســم الأول 

ــة"،  ــة والاقتصادي ــن الاجتماعي ــروف الفلاحي "ظ
والســلوك  والتنظيــم  الوعــي  "أنمــاط  والثانــي 
السياســي الفلاحــي قبــل البعــث"، يليــه القســم 
الثالــث "البعثيــة فــي جوانبهــا الريفيــة الفلاحيــة". 
وأمــا الجــزء الأكبــر مــن الكتــاب فهــو القســم الرابع 
ــن  ــورية م ــمٍ لس ــد أول حاك ــظ الأس ــوان "حاف بعن
أصــول فلاحيــة". ويقــع الكتــاب فــي 704 صفحاتٍ 
الدراســة  ترجمــة  وتمــت  الكبيــر،  القطــع  مــن 
فاضل"،"رائــد  "عبــدالله  قبــل  مــن  الأساســية 
نقشــبندي" وتصديرهــا بشــكل كتــاب عــن المركــز 

ــات. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح العرب
بطاطــو مــؤرخ فلســطيني مختــص فــي تاريــخ 
المشــرق العربــي الحديــث. ربمــا يكــون الأكثــر 
ــه التاريخــي  ــة، بحث ــه الأكاديمي ــن أعمال ــة بي أهمي
الاجتماعــي عــن العــراق، والــذي يعتبر أهــم مرجع 

ــات  ــث "الطبق ــراق الحدي ــور الع ــخ وتط ــن تاري ع
الاجتماعيــة القديمــة والحــركات الثوريــة الحديثــة 

ــذي نشــر عــام 1978( ــراق " )ال ــي الع ف
تأثــر بطاطــو منــذ الخمســينات بالحــركات الثوريــة 
فــي تلــك البلد، لا ســيما الحزب الشــيوعي العراقي.   
وتمكــن مــن الوصــول لعــدة ســجناء سياســيين 
الشــرطة  ملفــات  بحوزتهــم  كان  شــيوعيين، 
ثــورة  حــدوث  قبــل  الســريةّ  العراقيــة  والأمــن 
1958. وشــكّل شــبكة علاقــات مــع السياســيين 
ــض  ــة، ويزعــم البع والحــركات السياســية العراقي
أنــه كان علــى علاقــة طيبــة مــع الرئيــس العراقــي 
عبــد الكريــم قاســم، ممــا ســهل لــه الوصــول للكثيــر 
مــن الأرشــيفات الســرية لأجهــزة الأمــن العراقيــة، 
والاطــلاع علــى تاريــخ العــراق فــي فتــرات متعــددة 

ــى الســبعينات. ــه حت من

"فلاحو سوريا" لوحة بطاطو التاريخية لنظام الأسد

فــي ظــل المتغيــرات الجديــدة والتطــور الســريع 
لوتيــرة الأحــداث فــي بعــض بلــدان الوطــن 
العربــي، يقــف الأديــب علــى ناصيــة مــا، ليفهــم 
آليــة العبــور إلــى الطــرف الآخــر، علــى أن 
ــة، فــي  العبــور يحتــاج إلــى أدوات تمكينيــة ملحَّ
ــا  ــاهم فيه ــكل أن يس ــاً لل ــات ضروري ــة ب مرحل
بــكل مــا أوتــي مــن قــدرة فــي شــتى المجــالات، 
ــى الشــاعر،  ــق عل ــر ينطب ــذا الأم ــن هــل ه ولك
مغايــر  إحســاس  مــن  انطلاقــاً  يكتــب  الــذي 
للآخريــن، وبعــدم مشــروطية الزمــان والمــكان؟ 
غيــر  الكتابــي  والزمــن  الجغرافيــة  أن  إذ 
ــادر  ــا يتب محدديــن، لحظــة هبــوط الوحــي. وهن
الشــعر  إلــى الأذهــان ســؤال: هــل اســتطاع 
العربيــة  الثــورات  مرحلــة  مواكبــة  العربــي 

ورصدهــا مــن خــلال المنجــز الشــعري؟ 
ـاز قــال: "أعتقــد  الشــاعر العراقــي عمــر عنّـَ
تســتوعب  أن  اســتطاعت  الفنــون  معظــم  أن 

المتغيــرات التــي تعيشــها المنطقــة العربيــة، 
ســوى الشــعر، الــذي لــم يســتطع التماهــي مــع 
الرؤيــة، ولــم  فيــه  انعدمــت  واقــعٍ ضبابــي، 
يعــد يتبيّــن كاتبــوه مــا الــذي يجــري والــى أيــن 
المســير. نحــن فــي دوامــة كبيــرة لــن نســتطيع 
ــش  ــم نع ــة، مال ــة وواقعي ــا بدق أن نتحــدث عنه
ــون  ــا أن نك ــمح لن ــاً، يس ــاً وروحي ــاءً ذهني صف
منطقييــن فــي تعاطينــا، وإلا فقــد نقــع تحــت 
يعــوّل  لا  آنيــة  فعــل  وردود  عواطــف  تأثيــر 

عليهــا".
ــد  ــري محم ــد المص ــاعر والناق ــد الش ــا أك  فيم
ــورة  ــي )الث ــن صــدر كتاب ــه: "حي الدســوقي أن
ــام 2011،  ــي الع ــة( ف ــورات العربي وأســئلة الث
لــم أكــن أبحــث عــن" شــعر الثــورة "، ولكننــي 
ــي  ــورة الشــعر، ف ــى رصــد ث ــت حريصــاً عل كن
ظــل ظــروف اســتثنائية وفارقــة. وقــد لاحظــت 
ــرد  ــوى مج ــن س ــم يك ــعر ل ــن الش ــراً م أن كثي
مشــاركة فــي الهتــاف الجماعــي للجماهيــر، 

بــل إن قصيــدة، أو مطلــع قصيــدة، أبــو القاســم 
الشــابي "إذا الشــعب يومــا أراد الحيــاة ..." 
الثــورة  معنــى  بتكثيــف  وحــده  كفيــلاً  كان 
ومغزاهــا، وهــو مــا يعنــي أن الشــعر العربــي، 
ــذي  ــر ال ــك التعبي ــن ذل ــر ع ــتطع أن يعب ــم يس ل
يمكــن مــن خلالــه رصــد حالــة شــعرية مرحليــة، 
ــا،  ــعري م ــزٍ ش ــد منج ــا رص ــن خلاله ــن م يمك
ــل  ــا للتدلي ــتطيع أن نعاينه ــةٍ نس ــرةٍ فني أو ظاه
علــى تغييــر مــا فــي الشــكل والمضمــون، يمكــن 
ــه كقيمــة أعلــى، أو أقــل، علــى مــا  التكريــس ل

ــا". ــا بعده ــورة، أو م ســبق الث
وهــا هــو الشــاعر الســعودي فريــد النمــر يأتــي 
ــا  ــع م ــه م ــي بعض ــق ف ــد يتطاب ــر، ق ــرأي آخ ب
ســبقه مــن شــعراء، يقــول: "الشــعر حــاول 
خلــف  هلاميــاً  مركبــاً  لــه  يصنــع  أن  بدايــةً 
الثــورات العربيــة فــي هــذه المرحلــة، بــدلاً عــن 
ــورة،  مراحــل ســابقة كان فيهــا فــي مقدمــة الث
والانحيــاز للقيمــة والحريــة، ممــا خلــق فــي 

لحظيــاً.  هاجســاً  والشــعراء  الشــعر  مســيرة 
ــة  ــي ثقاف ــورات ه ــة الشــعراء بالث ــا أنَّ ثقاف كم
ضحلــة، انعكســت علــى القصيــدة ببرغماتيــة 
النــص، فــي خدمــة القضايــا الكبــرى، مــا أفقدهم 
خوفــاً  الشــأن،  هــذا  فــي  التضحيــة  عزيمــة 
وتحسُّــباً للمشــهد السياســي القائــم. فبــدا الشــعر 
ــة  ــورة، والمطالب ــي ذروة الث ــه ف ــاً مكان مراوح
ــعراء  ــاد الش ــا ع ــانية، فم ــوق الإنس ــل الحق بأق
)درويــش، أبــو القاســم الشــابي والجواهــري(، 
الشــعراء هــم الآن كَسَــبة شــعر، وصولييــن 
علــى حســاب  باللغــة  تهتــم  مســابقات  عبــر 
رســالة النــص الشــعري، التــي كان هديرهــا 

ــة". ــاة والظلم ــة الطغ ــض راح ــضّ ويقيّ يق
 الشــعراء الذيــن يعيشــون أحــداث الثــورات 
المنجــز  أن  يــرون  يومــي،  بشــكل  العربيــة 
ــة.  ــذه المرحل ــة ه ــن مواكب ــر ع ــعري قاص الش
انقضــاء  إلــى  الكتابــة الأدبيــة  ربمــا تحتــاج 
الحــدث، ثــم العــودة إليــه عبــر تذكــر الأحــداث.

" إننــا لســنا حزبــاً سياســياً وإن كانــت السياســة 
علــى قواعــد الإســلام مــن صميــم فكرتنــا، ولســنا 
جمعيــة خيريــة وإن كان عمــل الخيــر والإصــلاح 
ــا لســنا شــيئاً مــن هــذه  ــا، إنن ــل مقاصدن مــن أنب
ــدة،  ــاس فكــرة وعقي ــا أيهــا الن التشــكيلات ولكنن
ونظــام ومنهــاج، لايحــدده موضــع، ولا يقيــده 
جنــس، ولايقــف دونــه حاجــز جغرافــي ولاينتهــي 
عليهــا،  ومــن  الأرض  الله  يــرث  حتــى  بأمــر 
ــن ومنهــاج رســوله  ــه نظــام رب العالمي ــك لأن ذل

ــن". الأمي
ــا مؤســس  ــارات، وصــف حســن البن ــذه العب  به
جماعــة الإخــوان المســلمين جماعتــه، والتــي 
تبــدو مبهمــة كتعريــف لحركــة مــا، لكنهــا شــديدة 
ــة توســيع مفهــوم الحركــة  الوضــوح فــي محاول

ــه . ــى مع ــي الإســلام نفســه وتتماه ــون ه لتك
ــرة الإســلام السياســي،  ــا مؤســس فك حســن البن
وأول الزعمــاء الإســلاميين وأشــهرهم بلامنــازع 
. ولــد فــي المحموديــة بمحافظــة البحيــرة فــي 
مصــر 1906 لأســرة بســيطة، وتلقــى تعليمــه 
فــي مــدارس القريــة المدنيــة ولــم يتلقــى تعليمــاً 
أزهريــاً فــي ســابقة لــه علــى غيــره مــن مشــاهير 
الطريقــة  إلــى  البدايــة  فــي  انتمــى  العلمــاء، 
الحصافيــة الصوفيــة، حيــث اســتطاع أن يخلــص 
لبنــاء  ضــروري  وأنــه  التصــوف  لــب  إلــى 
شــخصية المســلم كمــا يقــول، ثــم انتقــل إلــى 
ــث  ــوم حي ــي دار العل ــته ف ــع دراس ــرة ليتاب القاه
ــرة  ــت القاه ــث كان ــة، حي ــة الحداث ــه صدم أصابت
فــي عشــرينيات القــرن الماضــي تعيــش الصــراع 
ــن  ــن الحالمي ــن المتديني ــة، بي ــه الأم ــذي تعيش ال
باســتعادة الخلافــة الإســلامية بعــد ســقوطها، 
واللبرالييــن الطامحيــن إلــى بنــاء الدولــة المدنيــة 

ــي . ــط الغرب ــى النم عل

تنبــه الشــاب حســن البنــا إلــى هــذا الصــراع، 
فاختــار جانــب المتدينييــن حيــث تتلمــذ علــى يــد 
المجددييــن مــن الســلفيين فــي عصــره، وأهمهــم 
محــب الديــن الخطيــب، و رشــيد رضــا، ثــم انتمــى 
ــها  ــي أسس ــلميين الت ــبان المس ــة الش ــى جمعي إل
نخبــة المجتمــع الإســلامي مــن مثقفيــن وعلمــاء، 
علــى غــرار جمعيــة الشــبان المســيحيين فــي ذاك 
الوقــت، لكــن حســن البنــا بذكائــه الــذي يشــهد بــه 
حتــى أعدائــه لــه، عــرف نقطــة ضعــف التيــارات 
التحــول  وهــي  الوقــت،  ذلــك  فــي  السياســية 
أن  فاختــار  الشــعبية  القواعــد  وتــرك  لنخــب 
يمــارس النشــاط الدعــوي بنفســه فــي الشــوارع 
والمقاهــي، وليــس علــى منابــر المســاجد أو فــي 

ــادة. ــة كمــا جــرت الع ــات الثقافي الصالون
 كانــت خطوتــه الأولــى فــي مدينــة الإســماعيلية 
التــي أرســل إليهــا مدرســاً، حيــث اســتغل الوجــود 
مــن  رافقــه  ومــا  الأجنبيــة  للقــوات  الكبيــر 
ممارســات لايرضــى عنهــا المســلمون كشــرب 
ــاس بفكــره، فتشــكلت  ــع الن ــي ليقن الخمــور العلن
الإخــوان  يســميها  كمــا   ) أســرة   ( أول  هنــاك 
المســلمون مــن ســتة أشــخاص بســطاء وهــم 
باللهجــة المصريــة )مكوجــي، ســباك، حــلاق، 
ــواة  ــت الن ــك كان ــي(، تل ــار، عجلات ــي، نج جناين
الأولــى لحركة الإخوان المســلمين. اســتغل حســن 
البنــا مــا يتمتــع بــه مــن صفــات كاريزميــة، وهــي 
القــدرة الهائلــة علــى الحشــد والتنظيــم والخطابــة 
للدعــوة، حيــث بــدأ بالتأســيس مــن القاعــدة إلــى 
الــرأس وليــس العكــس، وهــو أمــر ســارت عليــه 
ــذي  ــر ال ــده، الأم ــع الحــركات الإســلامية بع جمي
ــزب  ــا أي ح ــم يمتلكه ــد شــعبة ل ــا قواع ــاح له أت
سياســي آخر.أخــذ حســن البنــا يجــوب القــرى 
والنجــوع فــي كافــة أنحــاء مصــر فــي ســبيل 
ــه  ــه، حيــث يشــير رفعــت الســعيد فــي كتاب دعوت
)حســن البنــا :مؤســس الأخــوان المســلمين(، 
عشــر  خمســة  اســتمرت  الرحــلات  هــذه  أن 
ــة وزار  ــي قري ــن ألف ــر م ــا أكث ــاً، زار خلاله عام
بعضهــا عــدة مــرات، حتــى صــار خبيــراً بأهلهــا 
ــق الســعيد  ــة شــخصية معهــم، ويعل ــى علاق وعل
علــى هــذا فيذكــر أن هــذه الشــبكة مــن العلاقــات 
ــا  ــة البن ــت هــي مصــدر زعام ــداً كان الواســعة ج
ــإن عشــرات الآلاف  ــى الجماعــة، ف ــه عل وهيمنت
مــن أعضــاء الجماعــة كانــوا يفخــرون بأنهــم 
أصدقــاء شــخصيون للبنــا، وبهــذه العلاقــات أقــام 

ــا. ــن عليه ــه وهيم ــا جماعت البن
جماعــة  تكــون  أن  لجماعتــه  البنــا  اختــار   
كهنوتيــة مــن حيــث التنظيــم، لهــا هيــكل هرمــي 
دقيــق يســهل التحكــم بهــا، وتقــوم علــى الطاعــة 
ــدو واضحــاً  ــاء للمرشــد أي هــو، وهــذا يب العمي
فــي قســم الانتمــاء للجماعــة أو مــا يســمى البيعــة 
ــم  ــي العظي ــد الله العل ــاً " أعاه ــو نص ــم وه لديه

المســلمين،  الإخــوان  بدعــوة  التمســك  علــى 
بشــرائط  والقيــام  ســبيلها،  فــي  والجهــاد 
ــمع  ــا، والس ــة بقيادته ــة التام ــا، والثق عضويته
ــالله  والطاعــة فــي المنشــط والمكــره ، وأقســم ب
علــى ذلــك ". يثيــر محتــوى هــذا القســم العديــد 
مــن علامــات الاســتفهام حولــه، فهــو يهــدف 
ــأن الحركــة هــي  ــد ب ــاع المنتســب الجدي ــى إقن إل
الإســلام ذاتــه، وأن المرشــد هــو بمقــام الرســول، 
ــث  ــر التلمســاني المرشــد الثال ــده عم ــذا يؤك وه
للأخــوان فــي تعليقــه علــى القســم بقولــه : "إن 
الأخ المســلم إذا بايــع رئيــس الجماعــة، فهــو 
لا يبايــع إنســان بذاتــه بــل يبايــع الله ســبحانه 
وتعالــى علــى الوفــاء مخلصــاً فــي العمــل الــذي 
ــاني  ــف التلمس ــم يضي ــه"، ث ــارك في أراد أن يش
مستشــهداً بالآيــة الكريمــة، )إن الذيــن يبايعونــك 
ــاً  ــم(، علم ــوق أيديه ــد الله ف ــون الله ي ــا يبايع إنم
ــم  ــى الرســول الكري ــة إل ــة موجه ــذه الأي ــأن ه ب
المرشــد  مفهــوم  بيــن  للخلــط  محاولــة  فــي 

والرســول .
فــي  الآلاف  عشــرات  حشــد  البنــا  اســتطاع   
ــركات  ــوى الح ــي أق ــت ثان ــى أصبح ــه، حت حركت
السياســية فــي مصــر بعــد حــزب الوفــد، ممــا 
ــارها  ــهيل انتش ــا وتس ــاون معه ــك للتع ــع المل دف
للوقــوف فــي وجــه الوفدييــن، خصوصــاً وأن 
ــة  ــم بإعــلان نفســه خليف ــاروق كان يحل ــك ف المل
 . الضائعــة  الخلافــة  فــراغ  لمــلء  للمســلمين 
وهــو خطــأ درجــت عليــه الحكومــات العربيــة 
لاحقــاً، بدعــم الإســلاميين فــي مواجهــة التيــارات 
السياســية الأخــرى، معتقــدةً أنه يســهل الســيطرة 
الحــركات حتــى  تلــك  عليهــا، فمــا أن تتمكــن 
تكــوي  الحكومــات بنارهــا .وهــذا مــا حــدث فبعــد 
ــدأت  ــر أنصارهــا ب ــا وكث أن ترســخت دعــوة البن
تظهــر أحلامــه بالخلافــة، الأمــر الــذي أســس 

ــك . ــع المل ــلاف م ــة الخ لبداي
ــاص  ــام الخ ــمى بالنظ ــيس مايس ــا بتأس ــدأ البن  ب
للإخــوان 1940 وهــو نظــام عســكري، هدفــه 
ــة  ــداد نخب ــف" إع ــدي عاك ــد مه ــب "محم بحس
ــام  ــام بمه ــن الإخــوان المســلمين، للقي ــاة م منتق
العســكرية  العمليــات  والتدريــب علــى  خاصــة 

وقتهــا  يمثــل  الــذي  الخارجــي،  العــدو  ضــد 
فــي  القيــادي  الحليــم  عبــد  محمــود  بحســب 
ــل الإنكليــزي داخــل مصــر  النظــام الخاص،المحت
والمشــروع الصهيونــي لإحتــلال فلســطين، أبلــى 
ــرب فلســطين  ــي ح ــناً ف ــلاءاً حس ــم ب ــذا التنظي ه
عــام 1948 إلــى جانــب الجيــش المصــري، وقــام 
ــن  ــي مصــر، ولك ــز ف ــات ضــد الإنكلي ــدة عملي بع
ســرعان مــا توســع مفهــوم العــدو لــدى التنظيــم 
ليشــمل كل مــن يقــف بوجــه الإخــوان المســلمين، 
لينفلــت التنظيــم مــن عقالــه مــع قائــده "عبــد 
الرحمــن الســندي"، ويخــرج عــن طاعة المرشــد 
أحمــد  القاضــي  بحــق  اغتيــال  بتنفيــذ عمليــة 
الخازنــدار، الــذي حكــم بالمؤبــد علــى اثنيــن 
ــي دار جــدل  ــام الخــاص، والت ــن أعضــاء النظ م
كبيــر حــول علــم البنــا بتلــك العمليــة مــن عدمــه، 
ــى عــدم  ــب شــهادات الإخــوان تشــير إل لكــن أغل
ــد  ــعره عن ــد ش ــة ش ــب لدرج ــه غض ــه، وأن علم
ســماعه خبــر الإغتيــال بحســب مذكــرات يوســف 
إخوانيــة  القرضــاوي، حيــث عقــدت محاكمــة 
الخازنــدار  بقتــل  أمــره  فيهــا  علــل  للســندي 
بأنــه ســمع البنــا يقــول :" اللهــم أرحنــا منــه"، 

ــه.  ــاً باغتيال ــراً ضمني ــا أم فاعتبره
بــات  الــذي  الخــاص  النظــام  توالــت عمليــات 
خارجــاً عــن ســيطرة البنــا، لتأتــي حادثــة ســيارة 
الجيــب الشــهيرة، التــي كانــت تحمــل الأوراق 
ــي أمســكها الأمــن  الســرية للنظــام الخــاص والت
مبنــى  تفجيــر  محاولــة  ثــم  ومــن  المصــري، 
المحكمــة لحــرق أوراق القضيــة والتــي كادت 
أن تــودي بحيــاة مئــات الأشــخاص، لكنهــا أودت 
ــث أصــدر النقراشــي باشــا رئيــس  بالإخــوان حي
الحكومــة قــراراً بحــل الجماعــة، فتــم اغتيالــه 
الأمــن  دفــع  الخــاص، ممــا  النظــام  يــد  علــى 
ــادي الإخــوان عــدا  ــع قي ــال جمي المصــري لإعتق
ــا  ــي وقته ــه ف ــب بإعتقال ــذي طال ــا، ال حســن البن
ولكــن الأمــن رفــض، فعــرف الرجــل أنــه مقتــول 
ــم  ــة وت ــة الجبري ــت الإقام ــة، فوضــع تح لا محال
اغتيالــه بعــدد ســتين يومــاً فــي 12 فبرايــر 1949 
ــار إنشــاء  ــب بن ــاً للع ــه ثمن ــع الرجــل حيات ، ليدف
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بعــد أقــل من ثلاثة أشــهر، ســيتمكن الســوريين، 
ــم  ــن أرشــفة صفحاته وبضغطــة زر واحــدة، م
والحســابات المتعلقــة بأخبــار ســوريا، التــي 
ــن  ــث ع ــة للبح ــتمرار، بالإضاف ــا باس يتابعونه
المحتــوى المعنــي أساســاً بالأحــداث الســورية، 

وذلــك مــن خــلال مشــروع "ذاكــرة".
تحــاول "ذاكــرة" تقديــم حــلٍ للحفــاظ علــى 
الذاكــرة الســورية بعــد أربــع ســنوات مــن بــدء 
الصــراع فــي ســوريا، خوفــاً مــن ضياعهــا 
وتهميشــها ضمــن الفوضــى الرقميــة الحاصلــة، 
رقميــة،  منصــةٍ  خلــق  خــلال  مــن  وذلــك 
تشــاركية متطــورة، مشــابهة لمواقــع التواصــل 
ــن  ــوب، م ــوك، واليوتي ــس ب ــي كالفي الاجتماع
مــع  ولكــن  والإمكانيــات،  الخيــارات  حيــث 
تفضيــلات أخــرى مبنيــة علــى أســاس فهــم 
ومواكبــة احتياجــات حفــظ وحمايــة الذاكــرة 
الســورية، مــع ربــط هــذه المنصــة بســيرفرات 

ــا.  ــة به خاص
ــع كل مــا يتعلــق بســوريا فــي  طموحهــم، جم
ومنصــة  واحــد  مــكانٍ  فــي  المرحلــة  هــذه 
واحــدة، تســاعد مــن خــلال أدواتهــا، علــى 
البحــث عــن المعلومــة والحصــول عليهــا، دون 
الحاجــة لتصفــح مئــات المواقــع والصفحــات 
والضيــاع فيهــا، إذ ســيكون الجميــع قادريــن 
ــى إنشــاء حســابات، رفــع، نشــر، مشــاركة  عل
واســتعراض المــواد والبحــث عنهــا، مــن خــلال 

المنصــة.
ــات للبحــث  ــى عــدة آلي وســتعتمد "ذاكــرة" عل
الجهــات  أســاس  علــى  مبنيــة  والأرشــفة، 
صاحبــة المــادة أو التــي تتعلــق المــادة بهــم 
العســكري   - الثقافــي   - وبنشــاطهم،"المدني 

أســاس  وعلــى  -الإنســاني"،  الفنــي   –
المحافظــة والمنطقــة، وأيضــاً بحســب التاريــخ 
ــد  ــتخدام العدي ــيتم اس ــي، وس ــل الزمن والتسلس
مــن الإمكانــات التفاعليــة كالخرائــط والخطــوط 

الزمنيــة، بهــدف تقديــم خدمــة احترافيــة.
التقــت صحيفــة "صــدى الشــام" أحــد مؤسســي 
لازمتنــا  قائلاً:"الفكــرة  وتحــدث  المشــروع 
الإعلامــي  لنشــاطنا  الأولــى  البدايــات  منــذ 
والحقوقــي فــي ســوريا خــلال الســنوات الأربــع 
ــوريين  ــة كس ــا الجمعي ــة، إذ إن نتاجاتن الماضي
علــى اختــلاف توجهاتنــا، مــا تــزال رهينــة 
لمواقــع كبــرى ومنصــاتٍ لا تحتــرم خصوصيــة 
منصــات  كانــت  حيــث  الســورية،  المــواد 
ــا  ــل أعمالن ــي، تقاب ــل الاجتماع ــع التواص مواق
وصفحاتنــا الشــخصية بالحــذف والإيقــاف الدائم 
أو المؤقــت، لأنهــا وحســب قولهــم، تعــارض 

سياســاتهم التجاريــة والسياســية أحيانــاً".
إلــى جانــب ذلــك، قامــت أطــراف المعارضــة 
الســورية بالعمــل، وبشــكل مســتمر، علــى دعــم 
مشــاريع متعــددة الأهــداف، يصــب غالبهــا فــي 
إطــار دعــم مبــادراتٍ صحفيــة أوإعلاميــة،أو 
حقوقيــة، والتــي جــاءت علــى شــكل مخرجــاتٍ 
نهائيــة قابلــة للاســتخدام المباشــر مــن المتلقي، 
وليــس القاعــدة لهــذه المبــادرات، ولذلــك أخــذ 
ــد أن  ــادرة، بع ــام المب ــه زم ــى عاتق ــق عل الفري
ــن  ــاً بالخطــوات والمشــاكل، محاولي ــروا ملي فك
ــا  ــى حلهــا بشــكل جــذري، و مــن هن العمــل عل

نشــأت فكــرة " ذاكــرة " لتكــون الحــل.
يقــف خلــف المشــروع "ســوريا" بمــا يحصــل 
فيهــا و بهــا، فالعمــل قائــم علــى فكــرة وجهــدٍ، 
ونتاجاتهــا  ســوريا،  تاريــخ  علــى  للحفــاظ 

اللحظيــة. أمــا فريــق العمــل فيتكــون مــن عــدد 
مــن الكــوادر التقنيــة والإداريــة والاختصاصيين 
فــي مجــال الأرشــفة والأرشــفة الرقميــة، إضافة 
للعامليــن فــي المجــال الإعلامــي والحقوقــي، 
ــل  ــروع والعم ــرغ للمش ــرفٍ متف ــمين لط منقس
ــن  ــن ومتطوعي ــم، أو متعاوني ــكل دائ ــه بش علي
علــى أســاس تقديــم مــا يحتاجــه للوصــول إلــى 

ــه. أهداف
ــة  ــات الناتج ــكل المخرج ــول المؤسس:"تش يق
عــن عمــل المواطنيــن الصحفييــن، الصحفييــن، 
والنشــطاء الحقوقييــن فــي ســوريا، بمجموعهــا 
توثيقــاً للمرحلــة الحاليــة، وتاريخــاً لمــا يمــر بــه 
ــإن أي" صــورة ،  ــرة ف ــذه الفك ــن ه ــد، وم البل
ــة  ــلات أو مشــاهدات مكتوب ــو، نــص، مقاب فيدي
ــرات"  ــب و مذك ــة، كت ومصــورة، مــواد صوتي
حســابات  و  بــوك  الفيــس  صفحــات  حتــى 
تويتــر!، تكــون جــزءاً مــن الحــدث وناتجــةً 
عنــه، وربمــا تقديمــاً لحــدث قــادم، وفــي نفــس 

ــخ ســورية". ــت هــو جــزءٌ مــن تاري الوق
ويشــرح مضيفــاً عــن أهميــة المشــروع فــي 
الوقــت الحالي:"إنــه توثيــقٌ للتاريــخ وجــزءٌ 
مــن إطــار فهمهــم المســتقبلي لمــا كان يحــدث 
ــم نعمــد  ــإذا ل ــد، ف ــب والبعي ــي الماضــي القري ف
ــد  ــا بع ــه، فإنن ــاظ علي ــى الحف ــة عل ــذ اللحظ من
عشــر ســنوات ســنكون فــي مشــكلة حقيقيــة 
تتعلــق بضيــاع تاريخنــا عــن الأحــداث الحاليــة، 
وإن هــذا العمــل لا يكــون مــن خــلال جهــود 
فريــقٍ واحــد مهمــا بلــغ عــدد أفــراده، بــل مــن 
خــلال عمــل جماعــي ناتــجٍ عــن الوعــي بأهميــة 
الحــدث وتبعاتــه علــى مســتقبلنا جميعــا، لذلــك 
فــإن " ذاكــرة " ســتكون نتاجــاً لهــذا التعــاون 

مــا بيــن مــن يقــدرون أهميــة مــا يقومــون بــه، 
و مــا بيــن الفكــرة بذاتهــا، ومــا بيننــا نحــن 

ــا". ــون عليه القائم
مراكــز "ذاكرة"ســتلبي احتياجــات المواطنيــن 
ــات،  ــات ومؤسس ــرادٍ وجه ــن أف ــن م الصحفيي
ويســعى الفريــق لتطويــر الفكــرة واســتمرارها، 
إلــى إضافــة كل مــا يمــت  إذ ســيعمد أيضــاً 
غيــر  وأخــرى  رقميــة  مــواد  مــن  لســوريا 
للشــكل  تحويلهــا  ســيتم  والتــي  رقميــة، 
ــب و المجــلات و المنشــورات،  ــي، كالكت الرقم
وهــذه  الكاســيت.  وأشــرطة  والملصقــات، 
ــج  ــن أنت ــاً لم ــة أيض ــتكون متاح ــات س الإضاف

المــادة ويملكهــا.
وعــن التأكــد مــن صحــة المحتــوى والمــواد 
ــة  ــن مصداقي ــد م ــن نتأك ــق: "ل ــورة يعل المنش
المــادة، بــل أصليتهــا وتاريــخ إنتاجهــا، لأن 
دورنــا ليــس تقييــم المــواد والبحــث عنهــا، هــذه 
المهمــة تقــع علــى الصحفييــن والمؤسســات 
الصحفيــة والحقوقيــة. مهمتنــا ســتكون بحصــر 
ــد مــن عــدم ضياعهــا أوحذفهــا،  المــواد والتأك

ــا". ــن خــلال المحافظــة عليه م
ويخطــط الفريــق فــي مرحلــة لاحقة،للعمــل على 
تســجيل الذاكــرة الفردية لمن عايشــوا الأحداث، 
مــن خــلال المقابــلات وتســجيل المشــاهدات. 
يعلــق قائــلاً: "ســيكون خزانــة ثمينــة للماضــي، 
للتاريــخ، تصونــه وتحفظــه، حتــى نســتطيع فــي 
كل لحظــة أن نفكــر للمســتقبل علــى أســاس 
معرفــة صحيحــة وحقيقيــة بمــا يجــري وجــرى، 
لأن ذلــك مــا ســيعرفنا علــى ســوريا اليــوم، فــي 
ــخ  ــن تاري ــلٍ ع ــابٍ طوي ــن كت ــزءاً م ــد ...ج الغ

ســوريا".

ــد الباســط الســاروت"،  ــاة "عب ــر وف ــام خب ــذ أي انتشــر من
ــداول  ــا ت ــة، كم ــع التواصــل الاجتماعــي المختلف ــر مواق عب
ــدي  ــتلقياً، يرت ــاروت" مس ــر "الس ــورة تظه ــطون ص ناش
الكفــن، وخلفــه صديقــه يمســك برأســه، مرفقــةً بعبــارة 
أيــة  دون  شــهيداً"  أصبــح  وحارســها،  الثــورة  "بلبــل 

تفاصيــل أخــرى.
أثــار الخبــر فــي الدقائــق الأولــى شــكوكاً، نظــراً لعــدم 
نشــره علــى أي وكالــة أخبــار، أو جهــة إعلاميــة موثوقــة، 
ــقٌ وحــزنٌ خيــم علــى غالبيــة رواد مواقــع  كمــا رافقــه ضي
إشــاعة، وفبركــة  يكــون مجــرد  أن  متمنيــن  التواصــل، 
"فوتوشــبية". وبعــد فحــص الصــورة مــن قبــل مختصيــن، 

ــة. ــات فني ــة معالج ــم تخضــع لأي ــة، ول ــا حقيقي ــن أنه تبيّ
بعدهــا، ســارعت مصــادر مختلفــة مــن نشــطاء حمــص 
ورفــاق الســاروت لنفــي الخبــر، والكشــف أنــه مــازال علــى 
ــن  ــع المجاهدي ــل م ــد التواص ــد ،بع ــم التأكّ ــاة، وت ــد الحي قي
ــر  ــاروت بخي ــن أن الس ــمالي، وتبي ــص الش ــف حم ــي ري ف
ــة،  ــورة حقيقي ــى أن الص ــارة إل ــع الإش ــدة، م ــة جي وبصح
ــي  ــه ف ــع أصدقائ ــا م ــر بتمثيله ــام الأخي ــا "مزحــة" ق لكنه

ــت ســابق. وق
الأمــر الــذي أدى إلــى تبايــن وجهــات النظــر بيــن النشــطاء 
"منصــور  فقــال  بعواطفهــم،  مندفعيــن  ذلــك،  حــول 
الشــامي":"هذا فعــلٌ لا أخلاقــي، إنمــا هــو عبــارة عــن 
العــودة  الســاروت  يريــد  إعلاميــة.  وفرقعــة  بروباغنــدا 
التلاعــب  عبــر  كان  وإن  شــكل،  بــأي  الأضــواء  إلــى 
ــد  ــد أن يبتع ــى المجاه ــرض عل بمشــاعر الأشــخاص، ويفت
ــل". ــد تحتم ــم تع ــم ل ــة، فالعال ــال الصبياني ــذه الأفع ــن ه ع

ممــا  يــرزق،  حــي  الحمصي":"الســاروت  وقال"ســعد 
ــراب"  ــا غ ــا ردت "لمي ــتمرة"، بينم ــورة مس ــي أن الث يعن
بالقــول متهكمة:"الغريــب والمضحــك بنفــس الوقــت، هــو 
التعليقــات المصدومــة بخبــر وفاتــه، إن كان صحيحــاً أو لا، 
ــا نســعى  ــر، فمــا زلن ــم نعتب ــى الآن ل بعــد كل مــا حصــل، إل
لتخليــد أشــخاص وخلــق رمــوز"، واســتحضرت هنــا حادثــة 
ــه رمــز لا يمــوت  ــا أن مــوت حافــظ الأســد، مضيفة:"اقتنعن
ــن  ــورة الملايي ــي الث ــم نصــدق الخبر.ف ــا ل ــداً، لدرجــة أنن أب
مــن الســاروت، والــكل ضحــى بطريقتــه". ورد آخــر عليها: 
"إن كان الســاروت قــد نــال الشــهادة فهنيئــاً لــه، والأرض لا 
تنســى أبطالهــا، فالســاروت مقــاوم فــي أرض ســوريا منــذ 
اليــوم الأول للثــورة، وهــو مــن الشــرفاء، فلــم يفكــر يومــاً 

ــان الحــق مــن الباطــل".  ــر بي ــاع، غي ــي أطم ف
صفحتــه  عبــر  شــربجي"  "إيــاد  الناشــط  علّــق  كمــا 
ــد أخطــأ  ــه، لق ــورة بذات ــلاً: "هــذا الرجــل ث الشــخصية، قائ
مــرة إذ أعلــن دعمــه للنصــرة، لكنــه فــي الحقيقــة، لا يــلام 
علــى شــيء، وهــو الــذي عانــى مــا عانــاه مــن جــور عــدوٍ 
ــه  ــى عن ــريكٍ تخل ــران ش ــه، ونك ــر مدينت ــه ودم ــل أحباب قت
فــي لحظــة الحاجــة، وبالتأكيــد نحــن إذ ننتقــد فإننــا نمــارس 
فزلكــة لا طعــم لهــا، فمجــرد نظــرة فــي عينــي هــذا الشــاب 
تكفــي لتشــعرنا بالخجــل أمــام مــا قدمــه لنــا قبــل أن يقدمــه 

ــه". لنفس
وأضــاف: "مــن حــارسٍ لمرمــى ســورية إلــى حــارسٍ 
يشــق  لا  حقيقيــاً  مناضــلاً  الســاروت  يبقــى  لكرامتهــا، 
ــر  ــاً تنث ــاً وردي ــت حلم ــذ كان ــورة من ــش الث ــار، عاي ــه غب ل
الــورود، إلــى أن أصبحــت كابوســاً ينشــر المــوت، وفــي كل 
ــة  ــا بكرام ــب الحــدث ليذكرن ــي قل المراحــل كان متواجــداً ف

الســوري وعنفوانــه".
وأخيــراً، ظهــر "الســاروت" راداً علــى كل المناوشــات 
التــي حصلــت، مــن خــلال مقطــع مرئــي، اعتــذر فيــه عــن 
الخبــر الخاطــئ، وأكــد مــراراً أنــه لا يملــك أي صفحــةٍ 
شــخصيةٍ تمثلــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وعلـّـق 
علــى الصــورة بالقــول: "الصــورة ملتقطــةٌ منــذ أكثــر 
ــذر  ــوك، ونعت ــس ب ــى الفي ــا بنشــرها عل ــن ســنة، تفاجأن م
للنــاس كلهــا عنهــا"، مضيفــاً: "الشــهداء، هــم قدوتنــا فــي 
ــوا  ــن صنع ــم م ــم، فه ــوا له ــم وادع ــوا عليه ــورة، احزن الث
ــي،  ــم أفضــل من ــن ه ــر مم ــا الكثي ــره، فقدن الســاروت وغي
الثــورة مســتمرة بوجــودي أو عدمــه، ولا تتوقــف علــى 

أحــد".
ــام بخطــوة  ــه يســتعد للقي ــة المقطــع، أن ــي نهاي ــوّه ف ــا ن كم
جديــدة، مرتقبــة، تخــص الثــورة الســورية، وأن العالــم 
ــدروس  ــى ال ــتناد إل ــل، بالاس ــر أفض ــكان آخ ــي م ــيراه ف س

ــا. ــي واجهه ــات الت ــورة والتحدي ــلال الث ــا خ ــي تعلمه الت
يذكــر أن عبــد الباســط الســاروت مــن مواليــد مدينــة حمــص 
ــة"  ــادي الكرام ــى "ن عــام 1982، وكان أول حــارس مرم
ينضــم إلــى صفــوف الثــورة الســورية، كمــا حــاول النظــام 
اغتيالــه عــدة مــرات منــذ بــدء الانتفاضــة فــي ســوريا، 
وأصيــب بطلــقٍ نــاري فــي حــي البياضــة عنــد محاولــة 
قــوات الأمــن فــض مظاهــرة ســلمية. نالــت أغنيتــه "جنــة 
جنــة" أصــداءً واســعةً علــى امتــداد المــدن الثائــرة، إذ تعــد 
مــن أبــرز الســمعياّت خــلال الثــورة الســورية، حتــى أن 
ــب  التلفزيــون الألمانــي بــثّ أجــزاءً منهــا قبــل أيــام، وقــد لقُِّ

الســاروت بـ"منشــد الثــورة الســورية وبلبلهــا".
لا أحــد يختلــف علــى أنّ الســاروت رســخ كرمــزٍ مــن رمــوز 
الثــورة الســورية، ومثــالٍ للشــاب الحــر، الــذي مــازال 
ــم تغــره مناصــبٌ  ــه، ول ــم وصمت صامــداً رغــم خــذلان العال
ــص  ــة حم ــن مدين ــرج م ــل خ ــر مقات ــوال، إذ كان آخ أو أم
القديمــة فــي الشــهر الخامــس مــن العــام الحالــي، بعــد 
حصــارٍ خانــقٍ فرضتــه قــوات النظــام علــى أهالــي المدينــة 

ــة. ــرةٍ طويل ــكريين لفت ــلحين وعس ــن مس م

علــى  "شــهيداً"..  الســاروت 
ــي! ــل الاجتماع ــع التوص مواق

سارة الخليل
ــح إقتصــادي أوجــده أدم ســميث،  مصطل
يصــف بــه حالــة تــوازن الســوق فــي 
حالــة  فــي  بأنــه  الرأســمالي  النظــام 
دخــول منافســين جــدد إلــى ســوق ســلعة 
ــك الســوق  ــي تل ــا، ســيزداد العــرض ف م
وينخفــض الطلــب، ممــا يحــدث انخفــاض 
فــي أربــاح العامليــن فــي الســوق، الأمــر 
الــذي يدفــع الدخــلاء الجــدد علــى الســوق 
ــدة،  ــى البحــث عــن ســوق ســلعة جدي إل
فينســحبون ليعــود الســوق إلــى حالــة 
مــع  العــرض  تســاوي  أي  التــوازن 
ــة  ــذراع الخفي الطلــب، وهــذا هــو فعــل ال
المتحكمــة بالســوق حســب أدم ســميث .
مفهــوم  يتســع  الســورية  الحالــة  فــي 
الــذراع الخفيــة الإقتصــادي ليأخــذ شــكلاً 
سياســياً وعســكرياً، يتمثــل فــي المعــارك 
الضاريــة التــي تفتــح مــرة بعــد مــرة فــي 
ــم الحشــد  عــدة محافظــات ســورية، و يت
وإعلاميــاً،  وسياســياً  عســكرياً  لهــا 
إعلاميــة  وســائل  تتفــرغ  أن  لدرجــة 
المعــارك  تلــك  أحــداث  لتغطيــة  كبــرى 
ــارك  ــي مع ــا حــدث ف ــدة أســابيع، كم ولع
الأســماء،  المتعــددة  الســاحل  تحريــر  
وماجــرى قبــل فتــرة فــي معــارك كوباني، 
ــزور  ــر ال ــار دي ــة مط ــي معرك ــوم ف والي
العســكري، ثــم تتبخــر فجــأة المعركــة 
وذكرهــا وتختفــي عــن وســائل الإعــلام، 

مناطــق  عــدة  ســوى  منهــا  ولايبقــى 
ــن  ــن المدني ــهداء م ــات الش ــرة ومئ مدم
والآلاف  العســكريين،  مــن  والعشــرات 
مــن المشــردين يكونــون هــم الخاســر 
الوحيــد، بعــد أن تعــود حالــة التــوازن 
علــى الأرض أي لاغالــب ولا مغلــوب، 
والفعــل الأكبــر فــي مســار تلــك المعــارك 
والتحكــم ببدايتهــا ونهايتهــا يبــدو أنــه 
ــة السياســية والعســكرية،  ــذراع الخفي لل

ــوازن . ــة الت ــاً حال ــد دائم ــي تعي الت
رأس  هــي   اليــوم  الــذراع  وهــذه 
الرأســمالية العالميــة "أمريــكا"، والتــي 
ومنــذ تحــول الثــورة فــي ســوريا إلــى 
الشــكل المســلح، أعلنــت أنهــا ســتعمل 
علــى إدارة الصــراع وليــس حلــه. وتتابــع 
ذات السياســية فــي التعامــل مــع داعــش، 
فضرباتهــا ترســم مســار التحــرك لداعش 
لا أكثــر، حيــث يظهــر أن  سياســة الــذراع 
الخفيــة الأمريكيــة وإبقــاء حالــة التــوازن 
علــى الأرض لاغالــب ولامغلــوب، تحقــق 
ــح مــن حيــث إضعــاف  ــر المصال لهــا أكب
ــاء  ــم إعط ــن ث ــا، وم ــن وإنهاكهم الطرفي
اللمســة الأخيــرة للطــرف الــذي يقــدم 
أكبــر تنــازلات، أمــا نحــن الســوريون فــلا 
يبقــى لنــا فــي هــذه اللعبــة إلا كمــا يقــول 
المثــل الشــعبي )الإيــد الــي ماتقــدر عليهــا 

ــا بالكســر( . بوســها وادعــي عليه
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